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يم لكرج 


القدمة : 

درج كثير من الباحثين على تسمية العصور اللمتأخرة الي تلت سقوط 
بغداد سنة 585 للهجرة بيد المغول ,دالفترة المظلمة؛ أو والعصر المظلمه وهي 
نسمية ‏ في ظننا ‏ نخاطنة » فان الادب ‏ وان تأثر بالاوضاع السياسية 
والاجتماعية- لم يهبط إلى الدرك الاسفل من الانحدار والانحطاط !اذ يجد 
الباحث صفحات مشرقة تضاف إلى الصفحات البي شاهدها في العصور الي 
سبقت سقوط بغداد وانهيار الدولة العباسية . 

وقد أولت الجامعات العراقية هذه الحقبة من تاريخ أمتنا كبير عتايتها 

وفائق رعايتهاء ودفعت الباحثين إلى كشف كنوز مخطوطائها وتحقيقها 
ووضعها بين أيدي القراءء وشمجعت الدارسين على الكتابة فيها وابرازالجوانب 
القيمة الناصعة ي موروثها الحضاري 

وإسهاماً منا في خدمة الادب في هذه الحقبة المظلومة ‏ ولبست المظلمة ‏ 
أقدمنا على تأليف هذا الكتاب الوجيز ليكون مدخلا إلى دراسة أوسع , 
حيث ذكرنا في كل مبحث المصادر والمراجع الي تناو لت الادب الذي 
أصابه اللاهمال وجور الاحكام : 

والله نسأل أن يقبل هذا الجهد المتواضم في نخحدمة ترائناء ونأمل من 
طلبتنا الاعزاء أن يتوفروا على دراسته والافادة مله » و يتضافروا على كشث 
ذخائرهء وابراز جوانبه المضيئة البي تفيد إي ربط حاضرنا بماضينا » والله 

ولي التوفيق . 


الد كتور ناظم رشيد 
كلية الاداب ‏ جامعة الموصل 


الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 


الحياة السياسية : 


أطل الفرن السابع للهجرة على العام العر ني ١‏ وهو قُُ حائة ضعف وفوضى 
واضطراب» وكان الخلفاء ألعوبة بيد الاعاجم الذين را بالبلاد كا 
شازوا . وازدادت حداة الفوضى والاضطراب في أيام الخليفة ١‏ بالله ؛ 
فقد كان ضعيف اارأي منصرفاً إلى اللذاة واللهو و مسلتما أمور دو لته 
إلى رجل بدعى ابز, العلقمي الذي ولي الوزارة أر بع عشرة سنةء وتعاضد 
مع النتر لاسقاط دولة بني العباس )١(‏ ايستخلص الحكم لنفسه واتباعه 
لكن خاب سعيه ومات دون أن ينال مبتغاه . 

ان ضعف الخلافة: وتفراق الناس شيعاً وأحزاباً وفقدان الامن والطمأئينة 
شتجعت هولاكو على الزحف نحو العراق والبلاد العربية والسيطرة عليها 
فتوجه نحوهاء واحتل” في طريقه بلاد فارسء وفتك بأهلها أشد الفتك 
وقبل وصوله إلى بغداد حذارة الناس” الغيارى الخليفة المستعصم بالله من هذا 
ال حف : والعواقب الوخيمة الي تننظر رعاياه ان" / يبادر إلى إعداد جيش 
قوي ونهيئة عددء واصلات الاوضاع الداخلية وتقويمها ولكنه لم يلتات 
إلى ذلك ء وترك الامر سائياً :وبقى سادراً بي هوه وملذته . قال ابن 
الطقطما آقة : وكات ا مستعصم آخر المخلفاء شديدك الكلتف باللهو واللعب 
وسماع الاغاني ؛ لايكد.اد 8 يخلو من ذلك ساعة واحدة وكسان 
ندماؤه وحاشيته جميعهم منهمكين معه معه على التتعم واللذاتء لايراعون له 
صلاحاً عوتي بعض ا :الحائن (7) لايسمع صباحاً . وكتبت له 
(1) المختصر في أخبار البشر م: +14. عيون التواريخ + 462 !. مماغد التستصيص؛ : 14م 
(؟) الفخري في الآداب السلطانية ص 45 
(©) ان الرجل: هلك فهو حائن. 


اأرقاع من العوام » وفيها أنواع اتحذير عوألقيت فيها الاشعار في 
أبواب دار الخلافة ٠‏ فمن ذلك: 
قدلل' للخلسفةمهلا ‏ أتاكة مالا تسا حاب 


و 


ها “ديه ادفكدنلك افنسكون: ه35 "ااممسائته:. مكحتيحياتة 

فانهض"” سسيستجكو 0 والا عتتهنياكه ويالى وعخرنه 
اله إل 4 5 الى 5 ال 

كسر وميك وأسر ص مساعير لضا ولتهيبا وسلب 


وكل ذلك وهو عاكف على سماع الأغاني .واستماع المثالث والمثاني: 
وماكه قد أصبح واهي الماني». 

وانطلقت ألسنة الشعراء تكشف واقع المجتمع الفاسد .والمصائب الي 
تنتظره .وكان أجرأ شاعر في هذا الميدان عبد الدين النشابي (ت60ه) 
الذي نظم قصيدة طويلة مطلعها )١(:‏ | 
باسائلي ولمحض الحق يرتاد أصخ فعندي نشسدات” وإنشاد” 

أشار فيها الى أضطر اب الاوضاع وفسادهاء واختلال الآدار ونظام 
المصادرة: والتعدي على الناس» والقضاء على الحريات »ومصو العدل والمساواة 
وأنتقد بشدة الوزراء ورجال الخليفة المنشغلين بعبثهمء وقصفهم. الغارقين 
في غيهم ومجونهم. وتهجم على رجال الدين الذين تركوا ما أوصاهم نه 
الله وما أواعت عليهم من نصح العباد وارشادهم. وف أخحر القصيدة تمنى 
الموت قبل رؤبة المسلمين» وهم واقعون في كارثة بشيب.من هوها الولدان 
فقال : 
ابن المنية مني كي تساورني فلمنية إصدار واياراد 
من قبل واقعة شنعاء مظلمة200 يشيب” من هوا طفل” وأكباد” 


- 
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)١(‏ الحوادث الجامعة ص »+8٠‏ وتنسب أيضاً الى عيد القاهر بن الفوطي (العجد المسبرك 
ص 414: وفيه أبن القرطبي » وهو تصحيف» وقد أشار الى ذلك الدكتور مصطفى 
جواد ني مجلة المجمع العلمي العراقي. المجلد العالث ١5:1؟5).‏ 


لقد كانت القصائد الشعرية الي حذر فيها الشعراء المسؤولين ورجال 
الحكم صيحة في واد ونفخة في رماد. وزخف «هولاكو» نحو العراق بمائتي 
الف محارب ودخخل بغداد سنة 581ه: وقتل الخليفة وأناساً كثيرين ٠»‏ وشوه 
معام الحضارة والمدنية المعمورة منذ قرون عديدة .)١(‏ 

ولا استقر التتر في بغداد » خضعت لهم كافة المدن العراقية خوفاً ورهبة 
وقاسى الناس في ظل حكمهم الويلات والمصائب. 

وهلك الطاغية هولاكو سنة 57ه: وتولى الحكم ابنه وأباقا خان» وكان 
خيراً من أبيه اذ طمأن الناس على انفسهم واموالهم بعض الاطمئنان » ومات 
سمنة سنة 5ه ء واجتمع امراء التترء وأختاروا « تكودار نخان» وهو ابن هولأكو 
وقد أسلم وتسمى بأسم احمدء وثار عليه «أرغون؛ ابن أخيه وقتله وانتزع 
الملك لنفسه ٠‏ ويقال ان اسلامه سبب قتله . وجاء بعده أخوه «كيخاتو خان» 
وكان رجلا سيئاً . متهالكا على اللذات ٠‏ وقتل سنة 5914ه+ وتولى السلطة 
م بعدذه «بايدون اله أنه ٍ يحكم إل شهورا غ قعمد اشرع منه الملك «غازان 
بن أرغون» الذي أسلم ؛ وأسلم معه مثة الف من جندف و في الحكم ل عله 
الأسرة الى ان اتفرض سنة 8"الام. وخير مايوصف عهدهم ول أحد 
الباحثين (؟) : دفزمانهم زمان نزاع وتخاصم » والملك لمن غلب ؛ والحق 
للأقوى » والفوضى تهيمن على مرافق دولتهم من كل جانب» وادارتهم 
مفككة يعوزها النظام واتحاد الكلمة. وقد تجلت كل مظاهر هذا الضعف 
والفساد 5 حكومة العراق؛ فلم تكن لبغداد والبصرة والجزيرة حكومة 
متحدة تنتظمها جميعاً » بل كان الحكام والأمراء يتحاسدون ويتباغضون 
ويتربص كل منهم بصاحبه الدوائر ؛ وأن اسرة حاكمة هذا شأن أفر ادها 
وأعوانهم »ولايمكن ان تفتح للبلاد طريقاً إلى الخير ولا أن تأعذ بيد الرعية 
الى المجد والفلاح». 


)١(‏ ينظر عصر الانحدار ص م-؟؟. 
(؟) في الادب الاسلاميء فضولي البغدادي ص .١١4‏ 


١ 


واعتلى منصة الحكم الشيخ حسن الكبير الابلخاني أمير بلاد الروم؛ ولم 
بطل عهده » اذ استولى الجلائريون على البلادء وهم قوم من عنصر مغولي 
أيضاً: وكان ذلك سنة ٠4لاه.‏ وعاد ثي هذا العهد الى بغداد بعض رونقها 

“لثامت اعبات .+ -بوشيلات» اناس الكيزة وف أشيز أفرانيا :معان 

ابن عبد الله الأو لجاني. وكان من أهل الفضلء أشاد مدرسة على غرار المددرسة 
انظامية الكبرى ابي بناها الوزير اللجوبي نظام الملك: وبنى دار الشغاء 
لتكون معبداً ومستشفى ٠0‏ كا بنى كثيراً هن الخانات والأسواق. 

وبقيت الدواة المجلائرية قائمة الى ان هجم عليها «تيمور لنلك0 سنة 48/اه 
و فتك بأهل بغداد أفظع الفتاك » وأتلف تحفها وذخائرها ودورها وقّصورها 
ومكاتبها ومرافقها ومدارسها وجوامعهاء ولتي الناس من جنده الويلاات 
حتى اقفرت المدن ء وأضحى جميع أهلها فقراء. ومات خلق كثير من التعذيب 
والجوع والأوبئة . وزحفت جيوشه نحو الديار الشامية وأذاقتها الفتك 
والهوان: لاسه: «حمص وحماة ودمشق .)١(‏ 

ولما هلك تيمور لنك سنة 5١٠8ه‏ عادت الدولة الجلائرية الى الحكم من 
جديد : ولكنها لم تدم طويلا » حيث فامت دولة فراقو يونلو التركمانية سنة 
4ع وبقيت تحكم الى سنة 404هء وأعقبتها دولة آق قويوئلو . وقد 
اتخذت الأغنام البيض شعارا لهاء بمقابلة قراقو يونلو الذين كانوة يتخذون 
الأغنام السرد شعاراً شم. 

وما كادت الاخيرة تضعف حتى جاء الصقويون سنة 4١هه‏ وأقاموا 
دولة فارسية . و كان عهدهم عيدا اهو كالما و يطل حكمهم : اذ نازعهم 
الأتراك العثمانيون ؛ واستولوا على العراق ستة ١441ه.‏ ولم يصف جو البلاد 
الا في عهد نفر من ولاتهم المصلحين وسلاطينهم المشهورين مثل سليمان 
القانوني الذي مكث في بغداد ستة أشهر وأصلح شؤونها «وزار كربلاء 

01 يظر عضر الاقعدار صن +« 
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والنجف وأصدر أوامره بحفر قناة تأني بماء الفرات ليغمر الخصب سهل 
كر بلاءء فزكا زرعه وأتى أكله وسدت غلاته حاجة أهل بغداد جميعاً 
وأحاطت الرياض بمشهد الحسين بعد ان كانت الرياح تسفي عليه »)١(‏ 
وانشهت الدولة العثمانية سنة ممم . 

ولم تكن مصر بأحسن من حال العراق دفان الاسرة الأيوبية الحاكمة 
فقدت قوتها في أيامها الأخيرةء: وسقطت سنة 5158ه .بيد المماليك الذين 
امتد حكمهم الى الشام والحجاز عو كان اول حاكم لهم عز الدين أيبك 
الذي قتل غيلة بعد فترة وجيزة فن كيه وجاء قطز . وهو رجل داهية 
ساس البلاد خير سياسة © واستطاح تحطيم جيش العثر 4 الشام والانتصار 
عليهم ني «عين جالوت»: ولكنه قتل أيضاً» وتلم الملاك بيبرس البندقدازي 
سنة ه5هء وكان رجلا حازما » أحسن الى الرعية » وازال عنهم كثيرأٌ 
من الضرائب : وفتح بابه لاستماع شكاواهم. وأشاد المدارس والمساجد 
وتوقي سنة 5/ا5ه؛ واعتلى منصة الحكم ابنه محمد: وكان فيه كثير 
من نرق الشباب وطيشه » فعزل عن عرشه . واعتلاه سيف الدين قلاوون 
الألفي: وتلقب بلملك المنصورء وهو الذي شتت شمل المغول في الشام 
وحارب الصليبيين ؛ ومات سنة 545ه. وتولى الملاك بعد ابنه صلاح الدين 
خليل: وتلقب بالملك الأشرف : وكان شجاعاً » جهز حملة بقيادته على الصليبيين 
في عكا الي كانت الحصن الخحصين الوحيد الذي بقي ببدهم . فدكها . 
وشرد جموعهم : وعاد الى القاهرة. وبين يديه الاف الأسرى ولح تم 
للصليبيين بعد ذلك قائمة. ولا توفي سنة ؟547ه تولى السلطة أخوه محمد 
وتلقب بالملك الناصر » وفي عهده بلغت دولة المماليك أوجها : ومات سنة 
1م بعد حكم دام ثلاثاً وثلاثين سنةاء وتعاقب على السلطة ملوك ضعفاء 
وانتهى عهدهم سنة 44/اه : وكانوا يعرفون بالمماليك البحرية ٠‏ وجاء 
بعدهم الماليك الشراكة. وكان أول ملك لهم الظاهر برقوق» وتولى بعده 
)١(‏ في الأدب الاسلاميء فضولي الندادي صى م١‏ 


١ 


ثلائة وعشرون ملكا . وكان آخحرهم الاشرف طومان باي . الذي لم 
بستطم الوقوف أمام الجيوش العثمانية وقتل سنة 451 ه وشتق على باب 
زويلة وني ذلك يقول ابن اياس )١(‏ : 
لوحوا على مصبر لامر قد جرى ومصيسة عدت بليتها الورى 
ومنها : وفيه إشارة الى شنى طومان باي : 
شنقوه ظلماً فوق” باب زويدة 2 ولقد أذاقوه الويال الأكبرا 
ارت حفر فبين عظائم جرمه واجعل يجنات النعيم له قرى 
وانتهت دولة المماليك الشراكة بعد أن حكمت مصر والشام والحجاز 
وم سنة اء أما الحكم العثماني فانه استمر الى سنة ١55١ه‏ وهي السنة التي 
استولى فيها محمد علي الكبير على الحكم 
أما المغرب العربي في شمال أفريقيا ققد تنازع الحكم فيها الموح مدون 
لضي امير :ان انتجانها السك , العثماني ٠‏ ثم الغربي من إسبان 
وبرتغاليين وقر لسيين . 


)0غ( الأدب الأصري في ظل اخحكم العثماني ص ٠١‏ 
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الحالة الاجتماعية 

ساءت الاوضاع الاجتماعية بعد سقوط بغداد . اذ استولى الغرباء على 
خيرات ابلاد ء» وقضوا على موارد الثروة ٠‏ وتركوا السكان الاصلبين 
قُ نوس وشقاء 526 فسدت الاخلاق 3 وكثر الدجالون الاشرار والمفدون 
لاسيما الذين كانوا يسمون أنفسهم ب «الشطار» فقد عاثوا في البلاد فساداً 
وابتزوا أموال اأناس ظلماً وعدواناً » وكم أحرقوا البيوت والزروع . 
ورجال الشرطة » واهل الاحتساب لاهون ساهون » أو أنهم كانوا يخافون 
فلا يستطيعون اياف أعمالهم المريبة أو الشائاة : أو الحيلولة دون جرائمهم 
الشيطانية الغريبة )١(‏ . وكثر ني المجتمع الغش وفساد الضمائر . ولا ننسى 
يُ هذا المقام سوء الحالة الصحية و تضشي الامر اص وهجوم الطاعون والوياء 
بين حين واخخر . ئ 

أها حالة الاسرة فلم تكن أفضل من غيرها » فقد تفكلك عراها » وانحط 
شأن المرأة » وهبط مستوى أولادها » وصار الرجل بقسو بي معاملتها ويمنعها 
من الخروج . ويسدل عليها ستار الجهل ويشلاد عليها الحجاب والانزواء 
عن مجالس العلم وحلقات الادب التي كانت تغشاها في العصور السابقة . 

وكانت الحالة الاجتماعية في مصر والشام أحسن مما عليه في العراق » 
فان المماليك حموا الديار التي سيطرو! عليها من المغول والصليبيين . وبلغ 
الترف أي أيامهم حدا بعيداً ؛ وتفنن بعض الناس في مأكلهم ومليسهم 3 
روى المؤرخون أن الاسياد قد رصعوا عصائب شعور نسائهم وثيابهن” 
وخفافهن ‏ بالجواهر واللآليء ٠‏ 51 رصعوا انيه شرابهم وطعامهم بالذهب 
والحجارة الكريمة ؛ واتخذوا في مجالس لهوهم آنية وتمائيل ودمى من 
الذهب المر صع بالحجارة الكريمة واللؤلؤ ولبسوا الثياب المزخرفة وافترشوا 
الدمقس والحرير والديباج » واستعملوا آلات الشطرنج والترد المصنوعة 
من الذهب والفضة والابنوس والعاج » ووجد في خزائن بعضهم من أصناف 
0 ينظر عمصر الا نصدار -3١144‏ كوزلءه و مطالعات في الشعر المملوكي و العثباتي ص ين 
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الثياب والحلى والرياش والاثاث مايقدر بملابين الدنائير )١(‏ . 
وشاعت عادة تناول الحشيشء وفعل الموبقات حتىاضطر الملك بيبرسسنة 
6ه ني القاهرة الى أصدار مراسيم بايطال تدخخين الحشيش :وشرب الخمور. 
ومعاقبة المقبلين على المتكرات. كا أمر عماله أن يراقيوا أحوال الناس والباعة 
ويراقبوا! للوازين والمكابيل ٠‏ وينظاروا في أمر الاسمار ويتشددوا بي هراقبتها . 
أن التبغ قايه ظهر ف فصر لاوا ل مرة سئة #اأ١ءلم‏ كما 0 الاسحاقي 
في تاريخه ٠.‏ وذكر لنا رأيه فيه ٠‏ ذقال (؟) «ان الدخحان مضر بالابدان » 
وهو يبابس الطباع ٠‏ الذي لشي ء فيه من الانتفاع .... المسود للاسنات» . 
المهرب لملائكة الرحمن ... عاقبته ونحيمة : ومداومة شربه ذميمة . يورث 
الع قُُ الهم والمعدة» يذلا م ٠‏ ويطلع بخاره على الافئدة: وهناك 
هن اند عليه «مثل. ولك أب ا البكري (*) لت لا١اه)‏ : 
هات اسقني النبخ :لاع امن بحرا “عق أعدان.. مده :وهو اعشياء 


1 


واتخل أله | وأو" شمع من من بلي وغ فلك زائسه قاف بالحسن شيماء 
لعل نار أسى بالبعد قد وقسدت>200 يوماً يكون لما بالقرب إطفاء 
فاملاً كؤؤوس رحيق كالحريىفقد أغنتاك اذ وصفت باللطف صهباء(4) 


ودع ملام طبيبٍ عابهساأ سفهآ (وداوني بالتي كانت هي الداء) زم 
وكانت الجزيرة” الغر دبية تعيلءة عن ١‏ لذا اضطربت أحواها : 

وامتددت الفوضى إليها.وبخاصة الحجاز ؛ فان أهلها أخذوا يةاسون الويللات 

من المعيشة الضنكة .ومن حوادث السلب والنهب. ولاقت قوافل الحجاج 

وزوار الجر مين من بدو الحجاز وسائر الجزيرة أموراً معلقة . 

. ا١اله عصر الا تحدار ص‎ )١( 

(؟) أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول ص ١١5‏ 

() الأدب المصري ف. ل الحكم العثماني ص 4؟ . 

(4) كان انغ يوضع في الأحجار الي تتخد في النار جيلة» ولذلك ذكر الشاعر النار في 
الكز وس ويعى بها الأحجارء. كا ذكر السالي . الذي تاو له هذه أأتار جيلة؛ وتفذرزل 
فية عل عادة شعراء الخدرة 5 

(ه) عصز البيت لابي نواس (ينظر ديوانه ص )5٠‏ 
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الحياة الثقافية : 


لت الحركة الفكرية قوية نشيطة حتى أواخر العهد العباسي عسواء في 
العلم أم في الأدب ١أم‏ في الفن »فلما نكبت بغداد بالغزو التتريء واجتادت 
الديار الجيوش المخيفة: أصاب الناس” عموماً بلاء كبير” من تقتيل ونهب 
واحراق؛: وذهب ضحية هذا الهجوم كثير هن العلماء الفضلاء أمثال: 
يحيى بن يوسف الصرصري الضرير الشاعر المشهور .ومحيبي الدين يوسف 
ابن الشيخ ألي الفرج بن الجوزي؛ والامام محمود بن أحمد الرتّجاني . 
واستبقى هولاكو بعض العلماء من كانوا يجيدون لغته أو يتنون علوم 
الفلسفة والرياضيات والطبيعة الي كانت تعجبه فأحذهم معه إلى عاصمة 

أما المدارس ودور العلم وحزائن الكتب وربط الصوفية فقد أصابها 
أذى كبير: وأضحت لاتتجاوز أصابع اليد بعد ان كانت تاجاوز المئات» 
ومن المدارس الي بقيت ي تلك الحقبةء ولم يصبها تلف كبير النظامية 
الكبرىء والمستنضرية ؛ والبشيرية .ومما هو جدير بالذكر أنه لم يمض وقت 
طويل حبى عادت حركة إشادة المدارس والربط من جديد على الرغم من 
هجرة العلماء والأدباء إلى الاقطار المجاورة . ومن مشهوري العلماء في 
هذه الحقبة ابن الفوطي مؤرخ العراق الكبيرء وابن أبي الحديد الأديب الكاتب 
شارح نهج البلاغة ٠والامام‏ الصاغاني اللغوي الأديب ؛وابن الساعي خخازن 
دار كتب المستنصرية وأحد كبار مؤرخي بغداد » وسواهم )١(‏ . 
(1) تنظر الحياة الفكرية في العراق في القرن السابع الهجري ص *19- 089, والأدب 


العراتي تي العصر المقولي للدكتور مصطفى جواد في مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد 
اثالث » الجزء الثاني سنة م88و١.‏ 


م/«أ.غ.م 5 


أما في مصر والشام . فإن المماليك ساروا على الدرب الذي اختطه 
الأبوبيون من قبلهم ٠‏ فأكثروا من المدارس حتى قال المقريزي في خططه 
أن مدارس المماليك في الشام ومصر قد بلغت نحواً من سبعين مدرسة ومعهدا 
للتدريس» ويقال إن مثل ذلك العدد كان في الأصقاع والولايات التابعة لهم. 


ومما يجدر ذكره هنا أن اللغة العربية وعلومها كانت مزدهرة ني العصر 
المملوكي : لأن المماليك كانوا يتعلمونها ويعلمونما أبناءعهم ومماليكهم : 
ويشجعون على اتقانها » والبراعة فيها وني آداءها وعلومها بوألفت كثير من 
الكتب برسم كثير هن السلاطين ؛ وإن الكثرة ما بأيدينا من كتب الادب 
العر بي الآن : إن هي إلا” ثمرة من ثمرات هذا العهد الميمون الذي لم تتعراض 
كتبه لما تعرضت له كتب الشرق والغرب من حرق واتلاف )١(‏ . 
ولماجاء الأتراك العثمانيون واحتلوا العراق والشام ومصر والحجاز هبط 
المستوى التقائي واقتصر على فئة قليلة من الناس . و:ددّت أساليب التدريس 
وطرائق الكتاب: (") . 
أما ديار المذرب العربي فإن الثقافية بقيت مزدهرة فيها » وكان لعلماتها 
وأدبائها در باريٌ ني نقل الحضارة العربية إلى أوربا » وقد ازدادت مكانة 
المعارف رفعة وسمواً فيها بعد نزوح العلماء والأدباء والفنانين والبنائين من 
الأندلس اليها ٠»‏ ثم خبت اجذونها بعد مجيء العثمانيين فالاحتلال الأوربي ١‏ 
ونتقل هنا أبياتا للشاعر محمد بن عبد السلام (ته/اوه) الذي استقر بي دمشق 
بعد نروحه هن الودس (09) : 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي بمصر و الشام على عهدي المماليك والعثمائيين ص ؟9”. 
(؟) إنظر ظهر الاسلام لأحمد امين 1:4ة١-.عهؤاء‏ وأدب العراق في المهد العشماني » 
بحث لدكتور على أحمد الزيدي المشور في مجلة كلية الآداب ببقدادء العده +يع 


حزيرانت هباؤا. 
(0) الأدب ف العصر المملوكي للدكتور محيد كامل الفقي ص 8؟ . 
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ساو الإازق” اللي" عن 0 دن ارامح راسي 
ولا تسألوا غير الصبا عن 5 اليكم وأشجاني 
تحية مشتاق إلى ذلك" | 0000 والنازحين” بأقعصان 
حي كح ا ار ا ضوب: مدمعي. القاني 
هي الاضرة العليا مدينة ل رآها بإ ساك 
00 لطلاب المصارف_ قبلسة 


0 39 القاوة 4 بأسه ام : 
إلى أن رهتها وسلت عليها سيف بغي وعدوان 
2 ير 5 فا ن أسسسية : 
قما الْدام إلا هكذا همير 5 5 
2 رزية همال أو تمرى - ١‏ 
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نئل 


الفصزالاو ل 
التعر جما ضوالققه 


لم ينضب معين الشعر العر بي بعد سقواط بخداد سنة 65" هع ولم حجم 
عنه الناهلون ٠‏ ولكنه لم يكن متدفقاً بقوة كما نلمحه ني االعصور السابقة » 
لاسيما في العصر العياسي الأول . 

لقد انقضت عهود التشجيع للشعر والرعاية الكبيرة له . واضمحلدت 
المجالس والمحافل اي تستقيل الشعراء ومحتفي بهم . فالملوك والرؤساء في 
بغداد أعاجم لايعر فون اللغة العربية » وجانب كبير من الشعب جاهل لايفهم 
الشعر ولا يستسيغه . 

أما في مصر والشام فقد وجد الفن الشعري جواً لابأس به : استطاع أن 
يقوى على الوقوف والصمود » فإن الملوك المستعربين أحاطوه برعايتهم أمثال 
بنى أرق في ماردين » والملوك الأبوبيين في حماة وححيصن كيفا » وعدد 
من سلاطين المماليك الذين ولدوا في البلاد الاسلامية ونشؤوا فيها كالملك 
الناصر محمد بن قلاوون واحوته . 

ولم يعد الشعر في هذا العصر مقتصراً على فئة معينة بل أصبح شائعاً 

بين مختلف طبقات الشعب ٠»‏ يتخذونه وسيلة للتسلية والتفكه والمتعة حيناً » 
والجد" والعمل حينا آخر . فكان من أصحابه الوزراء والأمراء والقواد 
و الفقهاء والقضاة والوراقون والكحالون والخياطون والدهانون والنجارون 
واليزازون والحدادون والفخارون وسواهم من الحرقبين . 


تف 


ولما كان الشعر في الغالب يعبر عن الأحاسيس والمشاعر ٠‏ فقّد جاء شعر 
الكثيرين عادقاً في تصوير الحياة » وأميناً في نقل دقائق الأحداث . 
نظم الشعراء في مختلف الأغراض المعروفة كالمديح ؛ والرثاء » والغزل 
والفخر والحماسة : والشجاء والوصف . والزهد واأتصوف . والمجون 
والخمريات : والاخوانيات . 
وكان المديح من أبرز أغراض الشعر في العصور التأخرة : وقد غلب عليه 
التقليد : لاسيما في المقدمات الغزلية المصنوعة ؛ ومثال على ذلك قصيدة صفى 
الدين الحلى ني مدح ملك مصر الناصر محمد بن قلاوون التي عارض قينا 
قصيدة أبي الطيب المتنبي التي يقول في مطلعها )١(‏ : 
بأني ٠‏ الشموس” الحانحات غواربا اللايسات من الحرير جلاببا 
وقصيدة صغي الدين الل أو ها( : ْ 
أسبلن” من قوق النهود ذوائباً فجعلن حبلات القلوب فذوائباً 
ولوق" من صبح الوجوه ا غادرن قود اللين منها شائ.ا 
وحيلما صل الى ' المديح خشر صفات 8 غاية المالغة ٠‏ توحي للقاريء انها 
غير صادقة ٠:‏ وتفتفر الى الجدة والحياة والحركة : 
ترجى مواهبه ويرهب ٠‏ بطشها 00 الزمان مسالماً ومحاربا 
فإذا سطا ملا القلورب مهابة” واذا ميخا ملا العيون” فواههيا 
كالليث يحمي غابّه بزئيره ‏ طوراءويتشب في القنيص مخالياً 
كالسيف ‏ ينباي للنواظر منظرا طلقا ٠‏ ويّمضي في اياج مضار با 
كالسيل محمد منه عذباً واصلا ل" قوم عذاباً واصبا (#) 
0 هدي للنفوس 0 مله + ويبدي للعيون عجائباً 
| نظرت تدى يديه ورأيه لم لف الاصائياً أو صائيا (؛) 





)22 شرم ديرات المتنيبي ١:ج‏ فضكث ء. 
(6) ديوان صفي أآلدين الحلٍ ص مه . 
(0) الواصب: الممرض. (4) الصائب الآول: المطرء الكانية: السديدء المصبب. 
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وتوجه كثير من الشعراء الى مديح الأصدقاء . والزملاء : والفضلاء من 
أعيان الرجال والعلماء » ولم يكن القصد منه الحصول على المال » بل للوفاء 
والتعيير عن مشاعر الود والاخلااص 1 

وزها المديح النبوي في تلك الحقبة الحائجة المائجة ٠‏ وكثر الاقبال عليه » 
وعلم تعاطيه من أرباب القريض + وراجت سوقه رواجاً مشهوداً . بعد أن 
تضافرت له الدواعي والأسباب .)١(‏ وألفت فيه دواوين » مثل «صحائح 
المدائح» لابن ابي الاصبع المصري (ت 58214 د) ء و «الضراعة الزناجحصة 
والبضاعة الرابحة؛ لأبي الحسن يحبى بن عبد العظيم الجزار (ت 5لا م) 
و بشري اللبيب بذكرى الحبيب» لابن سيد الناس اليعمري (ت 74 ه) 
و«منتسخب الهدية ف المدائح النبوية؛ لابن نباتة المصري (ت 506لا ه) و «فرائد 
الأشعار ني مدح النبي المختار ١‏ لابن العطار الدنيدري (ت 744 ه) و «شفاء 
الكليم بمدح النبي الكر يمه ا عر شاه الدمشقي (ت اعؤه)., 

وكانت الغالبية العظمى من قصائد المديح النبنوي ممهدة بأبيات » فد تطول 
أو تقصر تخلص الى الغرض الأساس . وللشعراء مسالك شتى فيها . وكان 
للغزل - بنوعيه المؤنث والمذكر ‏ القدح المعلى » والنصيب الأوفر ؛ 
فالنزل بالمؤنث لابختلف في شكله وه«ضمونه عن الغزل الحسي الذي يتناول 
وصف مفاتن النساء ومحاسنهن” » واقبالهن” وادبارهن” + وغنجهن ودلالهن 
وما يعاني المحب هن سهر وارق وقلق وانتظار واشتياق . وهذا اللون من 
الغزل غالباً مانجده ني مطالع القصائد التي نظمت معارضة لقصيدة «بانت 
سعاده لكعب بن زهير التي أنشدها بين يدي أأر سول محمد صل الله عليه 
وسلم - واشهر من عارضها ء الصاحب شرف الدين الأنصاري (ت57"م) 
ومحنى الدين بن عبد الظاهر (ت 54175 ه) ء. وشبيب بن حمدان رت 5586 م) 
وشرف الدين محمد بن سعيد البو صيري (ت ه05 مع ع واحمد بن عيد الملاك 


١م ينظر بحفنا والمدائح البوية في عصر الحروب الصليبية» مجلة آداب الرافدين - العدد‎ )١( 
. ١4م١ لسنه‎ 


و" 


العزازي (ت 1١‏ ه) »؛ وابن سيد الناس اليعمري (ت #4/ا ه) ؛ وابو 
حيان الأندلي (ت 45ل ه) » وابن نباتة الأصري (ت 1/58 ه) + وابن حجة 
الحموي (ت لام ه) . 

.ولو أمعنا النظر ني هذا الغزل لوجدناه ‏ في الأعم الأغلب - قريب المأخل 
سهل المعنى ٠‏ قليل التلاعب اللفظي ٠‏ تكلله هالة من العفة والطهر والرزانة 
ماخلا قصيدة أبي حيان الأندلسي » اذ تجاوز هذا الشاعر الحد المعقول ع 
وأسرف ني كشف مفاتن الحبيبة » وبيان سحر أعضائهاء وأول قصيدته (1): 
لاتعذلاه »فما ذو الحب” معذول العقل مختبل والقلب متبسول 


هرت له أسمراً من خوط قامتها قناءانقن الضت إل وهو امتتزل 
ومنها : 


فالنحر مرمرة » والتشسر عتبسسيرةة 
والتغر جوهسرة »؛ والريق معسول 

والطرف ذو 00 » والسرف ذو أدج 
والخصر مخيطن :والكن مجدول 

هيقاء يليسن في الخصر الوشاح لهسا 
درماء تخسرس في الساق الخلاليل 

من اللواتي غتذاهئن التهيسم فما 
يتداقتئسن” ء آباوها الصتيد البهاليل 
ويسترسل أبو حيان ني هذا الفزل الحسي حتى يخلص منه الى مدح النبي 
محمد صلى الله عليه و سلم ‏ وهو كما مر يتئاول أجزاء الجسد 
وأفسامه ويعرضه للامع وكأنه نخاس يعرض جارية للبيع في سوق الرقبق . 


)00 ديوان ابي حيان الأندلسي ص 45١‏ . 
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والمذهب الثاني في ابتداء القصائد المدحية هو التشبيب بالديار الحجازية 
وذكر معالمها » أو الحتين اليها » والتشوق الى ساكنيها » والبكاء على قاطنيهاء 
ووصف الابل الضامرة » وحديث السسرى » والمناهل والنباتات والمواضع 
التي ندم عل امتداد الطريق 3 والريح والبرق والرعد والغبث ٠»‏ وكل الظواهر 
الطبيعية التي تراها العين . ويعد البوصيري فارس هذا الميدان : وبخاصة في 
قصيدثه المعروفه ب «البردة» التي مطلعها )١(‏ : 
أن #اشر مصتران: اق ملم 
مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
وعارضها الكثيرون » ونهجوا نهجها . ومنهم من" مدح الرسول من 
غير معارضة :مثل عمر بن الوردي (ت 44/ ه) في قصيدة طويلة مطلعها(؟) : 
أدر* أحاديت ساسع والحمسى أدر ' 
والهمج بذكر الذوى أو بانه العطر 
لم يجد المسلمون من محميهم » ويدفع الضيم والعدوان عنهم » وعجزرت 
وسائلهم المادية الضعيفة عن دقم عوادي الدهر وغوائله ؛ فالتجأوا الى الرسورل 
جاعلين التضرع والتوسل سبيلين الى النيجاة والخلاص . واتخدذ بعضص الشعراء 
من المدائح التبوية ذريعة للتحدث عن حال العرب بعد استيداد الأعاجسم 
بمقاليد الأمور » والسيطرة على مرافق الحياة الهامة . من ذلك ماقاله الشاب 
الظريف (ت 5848 ه) في احدى نبوياته () : 
لقن الأحيمة. من سضح ‏ ومن كشي 
ولا عدت" أهلك الاين هن تفّس (١‏ 
صبا نحية عالي القلب مكتغلب 
)١(‏ ديوان البوصيري' ص ١4٠‏ . 1 
4 ديوان ابن الوردي ص 5١١‏ 
(©) ديوان الشاب الظريف ص 5ه . 


يف 


1 30 3 
توم هم العسرب المحمي جار هسم 00 
فلا رعى الله إلا أوجه العتسسرب 
أعز عندي من سمعصي ومن بصري 
. ومن فؤّادي غ ومن اهل ومن نشبي 
: 0 و مد دي 
برعلا وق مد تمع ا ع 
لجحسق ليبن ن مويسم وابه 
. 4 - 5 عل لي 
إن' كان أحسن ماي الشعر أكذيه 
ياساكني طيبسة الفيحاء هل زمسمسن 
بدني المحب ليل السؤل والأترب؟ 

أرض” ممع" الله عين الشمس تحرسها 

وكان شعر الرثاء من الأغراض البارزة في هذه الحقبة . فإلى جانب رثاء 
الأحباب والاصحاب نجد رثاء للمدن الزائلة » وبكاء على الدول البائدة(١)‏ 
فهذا شاعر من بغداد اسمه شمس الدين محمد بن ايل الكوي لزت وباهم) 
بحي عل بعغداد ©» مهد العلم والأدب ودراة الوضارة غ٠‏ بعل أن فار ها عل 
أمل العودة اليها » واذا بيد التثر الباغية تضربها وتحيلها إلى خرائب يبساب؛ 
فيأتيها ويرثيها بقصيدة حزينة » تُعبر عن صدق العاناة تجاه المديئة المضروبة 
وقد ذكر ني مطلعها صحيه وأصدقاءه الذين ود عهم إلى غير رجعة ٠‏ وتمنى 
الموت بعدهم ٠‏ قال (5) . 
)١(‏ ينظر وتقويم +ديد ادور الأدب في العصور التأخرة» بحث آأه كتور نوري حمودي 

القيسي, مجلة كلبة الآداب - يغداد . 
العا ؟؟9؛ سنة ةا , 

(؟) فوات الوفيات ؟: 84؟ ., 


4 


إن لم تقر اح أدمعي أجفاني من بعك بعد هي" فما أجفاني 
إنسان عيني مذ تناءت داركم ماراقئة نظر إلى إنسان 
باليتني قد مت 0 فراقكم ولساعة التوديسع لا أحياني 
مالي وللأيام شت" صرفها حالي . وخخملاني بلا خسلان 
وتعجب الشاعر - بعد تطوافه ببغداد ‏ من تبدل الوجوه » وغياب 
الأهل والجيران ٠‏ وما جل بها بعدما جالت فيها معاول الهدم ء وألسنسة 
الذمير ان 
هاللمئازل أصحتت لاأهلها ١‏ أملي ؛ ولا جيرانها جيراني 
وحياتكم ماحلها من بعدكم غير البلى والهدم والنيران 
ووقف مذهولا أمام الدار الخربة - وهي ليست وقفة الشعراء على 
أطلال ل محبوباتهم الظاعنات ‏ وسا سألها عما دهاها وأصابهاء وكيرف خولت 
إلى هذه الحااة المؤلمة بعد عر ورخخاء » وقوة ومنعة : 
ولمد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة” الحير ان 
وسألتها . لكن' بغير تكلم فتكلمست . لكن بغير لان 
ناديتها : يادار ماصلع الأولى كانوا هم الأتوطار بي الأوطان 
يد" الذين عهدتهم »© ولعزرهم ذلا تخسر معاقد التيجان 
كانوا نجوم من اهتدى فعليهم 2 بكي الهدى. وشعائر الأيمان 
فردت الدار على سؤاله يمجحواب لطيف : إن أهوال الدهر وحوادله أفنتهم 
كما أفنت قولة” كسرى + 
قالت : غدوا لما تبدآد شملهم ‏ وتدالوا من عزاهم بهوان 
أفنتهم غير الحوادث مثلمسا أفنت قديماً صاحب الأيوان 
لم يصف الشاعر في قصيدته المدينة المنكوبة تفصيلا ء وانما أشار الى م ا 
أصابها من دمار وخراب آثارات عابرة » وانشغل بوصف حرته على 
فراق أحبابه ء وألله الذي أصابه بعد نكبتها . ولم يستطع أن يتخلص - وهو 


4و 


في موقف الحزن والاسى - من التزيين اللفظي والمعنوي -- من الجناس 
والطباق ورد الصدر عل العجزر ... 
لقد كانت النكبة الني حلت ببغداد عظيمة » والفاجعة التي داهمتها 
كبيرة ء وقد قدر لشاعر آتخر اسمه ثقي الدين اسماعيل بن في اأيبسسسر 
التنوخي مسند الشام (ت597ه) أن يكون في عداد من شهدوا النكبة وعانوا 
من أهوالها » فبكاها بقصيدة طويلة » مطلعها )١(‏ : 
لسائل الدمع عن بغداد إخبار فما وقوفك .والإحباب قد ساروا؟ 
بكى الشاعر بي قصيدته على بغداد » وتأسن على كنوزها التى أصبحت 
نهباً رخيصآ بيد طائفة ظالمة لارحمة في قلوب أفرادها ولا عطف. وتألم للنساء 
الشريفات اللواتي دفعن الى اموت وهن في أزرى حالة . ورفع يده الى 
السماء راجيا سَْ الله تعالى أن دلي على اللأعداء عذابله ونقمته : 
ناديت © والسبي مهتوك بجر هم إلى السفاح_ من الأعداء دعار 
وهم يساقون الدوت الذي شهدوا 2 النار يارب نصلاها ولا العار 
وعدي الشيرازي (ت ١59ه)‏ قصيدة جيدة في بضعة وتسعين بيئاً باللغة 
لعربية رثى بها الخليفة المستعصم بالله : وبكى بدموع غزار على يغداد 
حاضرة العالم الاسلامي آنذاك ء أولها : ١‏ 
حبست بجفني المدامع" لانمجسري فلما طغى الماء استطال على السكر 
ا ا نيت لقن "كانت تمر عل قري 
لأن هلاك النفس عند لي النهى أندن: له من عبش منقيض الصدر 
ان الشعر الذي قيل في رثاء بغداد كثير (؟) ؛ ونجد مثله في رثاء المدن 
الشامية التي خربت بيد التتر . فهذا ملكها الناصر يوسف إن المللك العزيز محمد 
)0( التعبوم الزاهرة +: ذمهء شذرات الأذهب م: مام 


(0) هتنببي وسعدي ص 415. | 
, قنظار قصائد الشعراء : محمد بن أطسين المعر وف بابن الشروي ؛ وياقوت بن عبد أنه 
المستعصمي ء وعلى بن ممدود بن مسعود السنجاري (عيون التواريخ ص )١418 -1١4٠‏ 


وكان شاعراً ‏ يؤخذ سنة 504ه أسيرأ مع جميع اقاربه وأتباعه » وتضرب 
أعناقهم بالسيوف . وقد قال الأبيات الآتية حينما مروا به على حلب »؛ وهي 
خاوية على عروشها » وألسنة النيران تعمل في بيوتها المهدمة )١(‏ : 
بعر علينا أن نرى ربعكم يبلى- وكانت به آبات حسنكم تملى 
أدور بعيني نحوكم في دياركم وأكثر فيها النوح كالفاقد التكل 
أأحبابنا والله ماقلت بعدكم لائبة الأيام رفقاً ولا مهلا 
يفنت آثار النكبة التي ابتلي بها المسلمون عامة » والعرب خاصة . مائلة 
للعيان إلى زمئ طويل ٠‏ ولعل أكثر هم تأثراً بذلك » هو علاء الدين علي 
الأوتاري (ت؛ الاه) الذي نظم قصيدة طويلة حينما شاهد الخراب والدمار 
الذي خلفه الدر في دمشق ء أوها(؟) ؛ 
لك علم" بما جرى ياسهادي 2 من جفوني على افتقاد رقادي 
وحبيب العين ٠»‏ الرقاد جفاها ‏ مذ رآها خليفةة الأانكاد 
وهي قصيدة محزنة ء تنقل لنا مادهى الناس الآمنين في دمشق من ققسل 
ونهب وهتك : وءا أصاب الدور والقصور من هدم واحراق : 
طر قتهسم حوادث الك هر الم على ومهبب الأموال والأولاد 
وبنات محجبات عن الشمد ‏ سس تاءت يبن" أيدي الأعادي 
وقصورٍ مشيداتٍ آمضتّت-- في ذراها الأيام كلأعيادٍ 
وبيوت فيها التلاوة والذك- 2ر وعالي الحديث_ بالإسناد 
عدر قرفا وخربوها ونايتة” نقضاء.. الألفد برت ' العسناد 
إن آثار هذا الغزو بقيت عالقة بالأذهان » تثير بين الحين والآخر الأشجان 
والاحزان » وعلى مر 5 والأزمان » 7 ا الشعراء كلما سسبمعوا 


() فيل مرآة الزمان :١‏ 458 . 
(؟) نهاية الآرب م: ب,؟ 


بن 


بها » أو رأوا معالمها » أو قرأوا حوادثها المثيرة » ووقائمها الأثلة (1) . 
ومن الأغراض المهدة التي تطالعنا ني شعر هذه الحقبة الغزل » الذي 0 
له الشعراء التصائد الل نت ٠‏ رالدينا به النظم في فنوته المكحتلفة . 
يلغت النظر 2 هذا الاوت من الشعر عودة اأضمير إلى 0 
احتجاب المرأة : وحجرها ثي دارها ء وعدم اأسماح لما بممخالطة الرجال 
ومجالتهم حتى المقربين منها منم الشعراء التغزل بها صراحة ٠‏ حفظاً لسمعتها 
وخشية من أهلها : فانخذوا الغر الغز ل بالمذ كر وسيلة يلمحون به ليها .م عءن 
شوقهم وءودهم لمن 
إن الغزل بالمذكر يتناول وصف الغلام في أعضائه كا توصف المرأة في 

قدها وخحدها وخخحصرها وردفها ,وثناياها وشعرها وعينيها ٠‏ حتى ف غنجها 
ودلالما » ووصف اشعراء الوجد والهيام” واترصد واللحاق كما وصفها 
المتيمون في حب الدساء.وافتتنوا بحسن منظره وروائه وسحر طرفه وهبسمه 
كنا يفن الرجل بالمرأة الحميلة الساحرة . إمم تغزلوا بالمذاكر : ولكنهم لم 
يتحددروا إلى اأعاتي المتذلة التي انها عند أن نؤاس وأني الحسن السلامي 
والخبز ارزي وابن حجاج 1 ن سكرة الهاشمي ٠‏ فهذا ابن نجا السضرير 
الإربلي (ت550ه) ببث كوا من الحبيب الذي صم اذليه وكأنه لاايسمع 
بعد أن وقع أسير سجنه الذي لايبرح عنه ١‏ فالبغض سجيته والقسوة طبيعته 
وقد نفد صبره وتزاحم وجذده (5) : 
نذلتت . لو أن ااتذدل” يشفس سسسع 

وأفرظت في الشكوى لو أنك” تسمسع 
داعني خضوعي الحبإسب م سس سي 3 

وهل نافعي الحب أنيّ أخضع 


يبي 5ب5ب5ب5ي01515ب7ب>هبهدبهاباااااااااا و0 
2 ينار بس5نا عن آأثار ارو أنثري قُْ الأدب خلا ل الأرلون سابع واثاءن لاهجرة المدشور 
قُّ عواة آداب أراللءن ع عند ؟١‏ ودسشة نمأ , 


0 ذيل عرأآة الزءان :١‏ 64م 


نض 


ومن عجب أني حبك مولع 
وأنت ببغضي والقطيعة مو لسع 
نصيبك” مني الحب والوصل كلتساسه 
ومنك” نصيبي البغعض والهجر أجمع 
فؤادك مما في من الشوق فارع 
وقابي ملآن” من الحزن موجس مع 
ووجدي وصيري في هواك” تجالفسا 
فوحجدي مقيم” واصطباري مودعم 
والهجاء من المو ضوعات التي نلقاها في هذا العصر » والملاحظ أن بعضه 
يتناول العرض وقذف المحصنات والسب والشتم الرخيص الذي تمجه 
الأذواق ؛ وبعضه الآخر فيه شيه من الهرّل والسخرية : وتصوير المهجو 
بشكل مضحك » أو نعته بنعوت مشينة في عرف المجتمع مثل الغددر والبسخل 
والحمق وما شابه ذللك . قال سليمان بن ينيدانت (ت585ه) في هجاء الشاعر 
شهاب الدين التلعفري الذي قامر بثيابه وخفاقه (1) : 
مارأينا ولا سيعنا بشي_خ قبل هذا مقامر بالخفاف 
يدعي لسبة إلى آل شيبسسا ن وتلك القبائل الأشرافر 
مكل جد لو استطاعت لقالست- ليس هذا الداعي من أكنافي 
فابسط العذرّ في هجاء رقيم عادل عن طرائق الإنصاف 
لم يسم - كا يداعي ولم بر مثل هذا الشيخ الذي قامر بكل شيء حتى 
خحفافه التي تحديه من أذى الحفاء . ويسخر من انتمائه إلى بني شيبان »ويأنف 
من أن يكون منهم : وهو رقيع مبتذل ٠‏ يستحق الهجاء . 
وللوصف في شعر هذا العصر نصيب وافر (7) »2 وقد جاء قسم منه في 
(؟) بنظار (اتجاهات الشعر العر بي في العراق) ع«#امط- ويم , 


- 


ع/ع/أ.ع.م 


قصائد ومقطوعات مستقلة . وقسمه الأتحر ضمن الأغراض الأخرى . 
ونلمح في أوصاف الشعراء » لاسيما في وصف الطبيعة » مزجآبين المشاعر 
والمشاهد مثل قول صفوان بن ادريس (ت4 ؤلاه) : 
جاد الرّبى من بانة الحرعاء نوآن من دمعي وغيم سمام 
الا عي ور انر قل" «و انير لاف اا وحار 
هل نلتقي في روضة موشية حماقة الأغمصان والأفياء 
وجرت ثغور الياسمين فقبلت عني عذارٌ الأسة الميساء )١(‏ 
ومن ابشعراء من وص المدن الحميلة التي حتضنها الطبيعة الخضراء 
الزاهية » مثل قول عائشة الباعونية «ت؟577ه) في وصف مدينة دمشق(؟) : 
نَرْه الطرف في دمشق ففيها كلما تشتهي وما تختبار 
هي في الأرض جنة فتأمل1 كيف نجري من تحتها الأنهار 


كم سما في ربوعها كل قصر شرقت من وجوهها الأقمار 
وتناغيك بينهسا صارخات خرصت عند نطقها الأوثار 
كلها روضة وماء زلال وقصور مشي.دة وديار 


ويدعو سليمان بن بنيمان إلى شرب الخمرة في أحضان الطبيعة » وطرح 
الهموم ؛ لأن الحو طاب بمجيء أيلول ؛ وااكأس المترعة تماكي الشمس في 
بريقها ٠‏ والبدر الحميل قد أسفر عن وجهه النير » والأرض قد زهت بحلتها 
البديعة وهي مطرزة بأزهارها الأنبقة (©) : 

اشرب 2 فشربك هذا اليوم نحليل وانف الهموم فقد وافاك أيلول 
أما ترى الشمس وسط الكأس طالعة << مثيرة” وأنطاق البدر محلول 
)0 مطالع الدور 3١8 2١‏ . 
(؟) في الادب الاسلامي: فضولي البقدادي ص ٠5‏ 
(؟) فوات الوفيات :همه . 





من 


ب بيت ل 6 وناظر الروض بالأزهار مكحول ' 
لم يترك الشعراء شيئاً وقعت أعينهم عليه إلا وصفوه » من ذلك قول أحدهم 
في وصف فانوس )١(‏ : 
انظرْ إلى الفانوس تلق” متيمساآً ذرفت على فقد الحصسيب دموعه 
أحيا لياليه بقلب مسرم وتعد من تحت القميص ضلوعه 
وقال شهاب الدين ابن الخيمي (ت188ه) في سبحة سوداء (؟) : 
وسبحة | هسولة لونيّا يحكى سواد القلب والناظضر 
كأنني ا اشتغاللي با 2 أعد"ة أيامك” يا هاجسري 
ووصف"” أبوحيان الأندلسي (حة أ لاه التمساح بقصيدة طويلة ٠‏ أوشار*) 
وخلق غريبٍ الشكل في فصر جانيء 
وما هو في أرضٍ سوى مصر يوجد 
هو السبم العادي بنيل صيد هما 
0 يقافص من للماء في النيل يتقصد (؛) 
ويخطفه خطفثت العافت لصيد همسا 
"> «ومصلكة. «عضرا المطوا ةراد 
وما من شخوص _النيل ختللق" له يمسدا 
ورجل سواه وهو في البر يصعد 
وربما يلفى لدى البسبر كاسراً 
ويحري كثل الطرف _ أو هو أزيد 





14١:9 الكشكول‎ )١( 

(*) فوات الوفيات 4:7؟4 

)م ديوان ابي حيان الأند لمي عن ١و١‏ 
)4( تقائوي: اذتباك وتعجمع. 


م 


ره 


له ذني'" فرق و يلقي مده 
وهن الألوان الشعربة التي تلاقينا قِ دواو 9 9 الأدب 3 
الفخر والحماسة اللذانت قيلا" رمن المعار لك التي دار ت بين المسلمين والتتر 4 
أن قن انتيرق الصاميوة أو بين الأسر الحا كة آنذاك » مثل. قول صفي 
الدين الحلى حينما قتل خاله وأخذ بثأره )١(‏ : 

مودت | البيض” هل خخحاب الرجا فينا 
إنا لقوم” أت أخرلائنا شرفأاً 

أن نبتدي بالآذى من ليس يؤذينا 
خض" صنائعنا » و وقائعدا لا 

كي مرابعتا ٠:‏ ا مواضينا 
لابظهر العجِز هنا دون" ل تسبي 

دواع ملعي إن الاشحجيا 

2 في الخلاعة والمجون ٠‏ أقبل على نظمه فريق من الشعراء : 

0 العفاف ؛ وساروا في درب الغوابة والرذيلة + من هؤلاء علي بن 
عبد العزيز البغدادي (؟) (ت4هاه) ء وشرف الدين بن اسد(”) (ت/ى“الام) 
0 0 الزهد والتصوف فكان رائجأ » وقد فرع الشعراء إلى رحابه 
ليكشف الله عنهم الكرب والبلاء (4) . مثل قول عماد الدين بن الحسن 
البغدادي المعمار (ت؟الاه) : 
)١(‏ ديوان صمي الدين الحلي ص ٠٠‏ 
(9) فرات الوفيءثت ‏ 7#: #4 2 
(©) كبر الدرر لم: 9هوم- فؤفك. 


(4) ينظر الأدب الصوفي في مصر في القرن الابع الهجري ص مهم - مم1 ؛ 
اتجاهات الشعر العربي في العراق من سنة 6865ه حتى سنة **إره ص الاسؤءإ. 


إن 


توركل على الله جل امه ولا ترجون" سواه تعالى 
فكل امريء يرنجي غيبره- لكشف اللمات يرجو المحالا(١)‏ 
وقول صفسي الدين عبد المؤمن البغدادي (ت4ث*لاه) : 
لاترج غير الله سبحسانهء واقطع عرى الأآمال هن. خلقه 
لانطلبن” الفضل- من غيره ‏ واضئن" بماء الوجه واستبقه 
فالرزق مقسوم وما لامريء ‏ سوى الذي قُدر من رزقله 
والفقر ير للفتى من غنلى يكون طول العمر في ركه( 
ونجد مثل هذه المعاني التي تدور في فلك الفضيلة » وتدعو الى الاخلاق 
النبيلة » في شعر 0 قول عز الدين بن كمونة البغدادي (ت 417"م) : 
صن العلم" عن أهل الجهالة دائماً ‏ ولا توله من لايكون له أهمسلا 
فيورئه كبراً رس وشرة ويقلبه النتقصان من عقله جهلا 
فكن أبداً من صونه عنه جاهدا 2 ولاتطلبن” اللفضل من ناقصاصلا() 
إن هذا اللون من الشعر أقرب مايكون الى النظم التعليبي ٠‏ وقلما يطول 
فيه نفس الشاعر » وهو قليل الحظ من الجمال الفني والصياغة الجيدة (4) 
وثمة لون آخر شاع بين العامة والخاصة 2. هو سُعر الاحاجي والالغاز 
اتخذنوه وسيلة للتسلية والتلهية » والرياضة الذهنية » مثل قول أحمد بن 
عيد الملك العزازي وت ١الاه)‏ في القوس والنشاب (8) : 
ما عجوز” كبيرة بلغت عم رأ طويلا وتتقيها الرجال 





(1) تلخيص مجمع الآداب 4/ر؟:60 لا 

(؟) شذرات التهب 5: ؟؟١‏ 

(9) تلخيص يجمع الآداب ١41 :/١/4‏ . 

(4) يبنظر اتساهات الشعر العر بي في العراق ص كه . 
(ه) فرات الرففيات 49:١‏ . 


قد علا جسمها صغار ولم تش لك سقاماً ولا عراها هزال )١(‏ 
ولها في البنين سهم "7 وقسسسه” وبنوها كبار در نبال 
وبنوها لم يشبهوها قفي الام م اعجوجاع" وني البنين اعتدال 
ان شعر هذا العصر كا لاحظنا بتراود بين مستو بين متناقضين :6 
أحدهما ‏ وهو قليل ‏ رصين » حافظ على الصناعة القديسة وراعى 
مقومانها واصولها . وثانيهما ‏ وهو الكثير ‏ ضعيف : ظهرت فيه 
هلهلة البناء والتركيب ء وافتمر الى الابداع والابتكار إن هؤلاء الكثرة 
لم يكونوا بالدرجة الكافية من المستو ى اللغوي والادبي الذي كان عليه 
شعراء العصر العياسي أمثال بشار بن برد وأبي نواس والبحتري وابن 
الرومي والمتنبي والمعري والشريف الرضي ... ومن هنا كان انضعف 
واضحاً ني أساليبهم . ومثال ذلك قول البوصيري من قصيدة طويلة رفعها 
الى الوزير بهاء الدين على بن محمد بن سليم (9) : 
اليك أشكو حالناسا : اننا عائلة في غاية الكثبره 
أحدا'ث: المولى حديثاً جسرى لي معهيم بالخيط والابره 
صاموا مم الناس ولكته سم صاروا لمن أبصرهم عيره 

فهذه الابيات تنطق بالضشعف : وخحمود العاطفة ع ححتى بدت وكأنها 
حديث عادي من أحاديث العامة أو الشحاذين . 

ونجد ا في أساليب الكثيرين الى جاتب ضعف الالفاظ والتراكيب 
"وقد جاء ذلك من عجزهم عن التصرف في اللغة تصرف المالك تزمامهاء المتمكن 
من دقائق أسرارها . وقد أخفى بعضهم هذا الضعف بثوب الصناعة اللفظية 
والمحسنات البديعية . ومما يلفت النظر أنهم كانوا يكثرون من استعمال » 





1( المدخار الذل . 
(0) ديوان البوصيري ص ١١76‏ . 
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التورية » ويدعون أنهم أول من تنبه الى روعتها » من ذلك قول سراج 
الدين الوراق (ت 548ه) في رجل اسمه عرفات )١(‏ : 
اطنبوا في عسرفات ففلوا6 يتعاطونة له حسسن الصفات 
ثم قالوا لي : هل وانفقتنا قلت : عندي وقفة في عرفات 
ان هذا الشعر بعيد عن الطبع والذوق العربي الاصيل » ومن أمئلة الشعر 
المتكلف الثقل بالجناس قول شهاب الدين التلعفري (ت هلااه) : 
انت خال مما يقاسيه قلبسي)20 من غرير له على الخد مال 
كلما عر » زاد ذلى وحالت" 0 لي فيه مع الزمان الحال(؟) 
وقول صدر الدين بن الوكيل (ت "الاه) : 
اعني على ما دهاني اعدسي)2 فاني بليت بظبي أغسسن 
جنى إذ جنيت اجتى وجتتيه)- فباللحظ يجني وباللحظ أجني() 
واعجب الصفدي بببتين للشاب الظريف (ت 588ه) ١‏ فيهما تلاعب بالجناس 
وهما : 
بابأبي معاطن واعيسسن20 يصول منها رامح وتايسل 
قهذه ذوابل” تواض سر وهله تواظسير ذوايب سل 
قال : «هذا من أعلى طبقات هذا النوع ءلانه رد العجز على الصدر بألفاظه 
مع أختلاف المعنى : وقلت أنا في هذا النوع : 
أضاع” نسكي عسذار سكي فكيفضف تركي لحاظ تسركي 
قد شك قلي برممح قد "قد فؤادي بغيسر شلك(:) 
4)١(‏ خيرانة الأدب أحبوي ص 940 . 


(؟) الديوان ص «* . 
(*9) تتمة المختصر في أخبار البشر *:غلا” . 
(4) الغيث المسجم 78:١‏ . وبنظر ديوان الشاب الظريف عس 1١؟‏ . 


ومن الكتابة قول شمس الدين الكوفي (ت ها5ه) : 
أسكته ربع” الغرام فيا له من ساكن لايستطيع حراكا )١(‏ 
ومن الامعان بي لع والاغراق في التلاعب بالكلمات نقرأ أبيات 
ابن حجة الحموي (ت580ه) الي يتغزل فيها بالمذكرء» مستخدماً ألفاظاً 
ممر ةا 
دح التكيلوت لتم شرع اللتا دن لعي 
تويري” الحُديد كوى قليسي 2 فصحت مسن الحتريق أبانويري 
مسيبيل الشعير على كفيل)2 يذكرنا مويجات الحيرٍ 
حتويجبه القلويس اله سلهيم) مويضض في القأليب بلاوتير 
لشمت امادة فجرى دميعي فمسا أحلى 8 لزهير” على ل 
دقيق خعرة وله فلنسن”” ‏ كدان لسنيوة, شل االحجير 
ششهير وصيله علدي بيوم 2 ويوم هجيره مثل الشهيسر 
كم أتعب ابن حجة الحموي نفسه 5 هذه الأبيات اللي تذتقر إلى الحس 
الشعري ؟! وكم كد ذهئه في ابيجاد كلمات تلام الوزن والعافية؟! إنه 
كا يبدو أراد أن يبين حذقه في التلاعب اللفظي. وأراد بعضهم أن يضفي 
على شعره هالة من الحسن والبهاء والرفعة فالتجأ إلى القرآن الكريم واقئيس 
منه آنات وضمتها هذا الشعر »مثل قول ابن نباتة المصري (*) (ت58ل/اه): 
وأغيدتحارت في القلوب لحاظه 2 وأسهرت الأجفان أجفانه الوسنى 
أجل' نظراً في حاجبيه ولحظه2 "تر السحر منه «قاب قوسين أو أدنى» 
والعبارة الأخيرة همقتبسة من آبة كريمة في وصف رحلة الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ في الاسراء والمعراج» وما وصل اليه من التكريع 
(0) الكشكول ؟:هلا" . 


(0) الديوان ص ”4ه . 


2 


والتعظيم في رحاب الله عز وجل ؛ وفي كنفه. وهذا أمر يبعد عن متاسبة 
الأبيات السابقة وفكرتها »ولا يليق بمقام الله ورسوله أن تعقد الموازنات 
ببذا الشكل البعيد عن طبيعة الأشياء وأقدارها. 
وأكثر الشعراء من اقتباس الحديث الشريف بأسلوب لايكاه يختلف 
عن أسلوب الاقتباس من القرآن الكريم من ذلك قول شهاب الدين التلعفري 
نتهلااه) مستخدماً مصطلحات في الحديث :)١(‏ 
ولابرح الصبا يروي صحيحاً ‏ حديث رياضهاء وبها اعتلال 
منازل للصبا مازال شملي ‏ له فيها بمسن أهوى اتصال 
فقوله: «يروي صحيحة؛ يشير إلى رواية الحديث الصحيحء وقوله : 
«بها اعتلال» إشارة إل العلم الذي عرف بعلل الحديث .» وهو واحد من 
العلوم المعروفة المتعلقة بدراسة الحديث واوجه صحته أوضعفه وكيفية التشبت 
من ذلك بالطرق العلمية الصحيحة . 
وكان للشعراء آنذاك ولع في الأقتباس من الأمثال. قال الصفدي معلقاً 
على المثل المشهور «سبق السيف العذل» : فقد استعمله الشعراء كثيراً » وأحسن 
مافيه مانقلته من خختط السراج الوراق له رت ه98ؤه) : 
فلت اذ ره الستحنظها” حده نكمتي الالعسسير 
باعذول ‏ يق" مسقي سند المت اليد" 
وقول بدر الدين يوسف بن لؤْلؤ الذعبي (ت ١58م)‏ : 
ياغصناً قد طاب” لي منه الجنى- 2 وياغزالا” لذ لي فيه الت زال* 
طرفك قبل العتذال قد أبادني 2 فما احتيالي سبق السيف العتذل'(5) 
وعلى النهج نفسه كان اكثار الشعراء من تضمين مقاطع وأبيات لشعراء 





() الديوان ص ف" . 
(؟) الغيث المسجم :4لا" . 
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سابقين» وقد أشار الشاعر مجير الدين بن تميم (ت 184ه) الى ذلك: )١(‏ 
أطالمع كل كل" دي ون اراه 2 ول أزجئر' عن التضمين طيري 
أضمن كل بيت فيه معنكى” فشعري نصفه من شعر غيري 
ومن افيتان الشعراء في هذا العصر بالتضمين تسم قول صلاح الدين 

الصفدي (ت 6"لام) يخاطب ابن نباته المصري : (5) . 
أفسي كل د مك عتس” يسووؤٌ لني 
وترهي عل طول المدى 0 

(سهميك” في أأعشار قلب مقةل) 

(علي بأتراع_ الهموم ليبتكسسي) 
وأغدو كأن القلب من وقدة الجوى 

(اذا جاش" فيه حميه غلي مرج ل ) 
تطير شظاباه بصدر كي كنا ا يضما 

(بأرجائه القصوى أأنايش عمْمسل ) 
وسالت دموعي من همومي ولوعتسي 

(علل النحرٍ حتى عل دمعي محمل) 
ترفق ولا نجزع على فائت الوفا 

(«فماعئد رسم دارس من معول) 
فأجابه ابن نبائه بقوله: 
فطمست ولائي ثم اقلت عانيآا 

(أفاطم مهلا بعض هذا التدلسل) 





() شذرات الذعب مهم" . 


(؟) عاهد النميصس 4:هه١‏ . وينظر ديوان ابن نياتة المصري 4*5" . 
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بروحي ألفاظ تعرض عتتبِ تله ا 

كرظن أثناء الوشاح المفتصسل). 
فأحيبيت” وداً كان كالرسم عافياً 

(سقط اللوى بين" الدختول فحومل) 
تفي رياح العذل منسك رقوم سه ٠‏ 

(لا تسجدلها من جثُوب وش مأل ) 
نعم قوضات منك المودة وانقض.ت” 

(فيا .عجباً من رحلها المتحمسل) 
أمولاي لاتسللك من الللسم والجفها , 

(بنا بطن خبت ذي قفاف عققسل) 
الم مني ات تصدع الدجبدى 

(بصبح وما الاصباح منك بأصف_سل) 
وهي طويلة » يقول في آخمرها : 
فدونك عتتببي اللفظ ليس" بفاحش 

(اذا هي نصته ولا بمعمطل ‏ ل »2 
وعادات حب هن أشهر فيلك من 

(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) 

فهاتان الصورتئان الشعريتان تنطقان عن التكلف المقيت في التضمين»؛ 
والصنعة اللفظية الي أضفت على الأبيات ثلا ومجافاة للطبع والذوق الأدبي 
إلى جاتب الاختلال الواضح في المعنى » وعجز الشاعرين عن تحقيق التوازن 
بين الأفكار الي يعالجانها ويعبران عنها. 
ولم يكتف شعراء هذه الحقبة بالاغراق في الصنعة وتقصد البديع » وائما 

ذهبت عنايتهم بهذا الاتجاه الى ابعد حدود المالغة في هذه الصنعة » فكانت 
في أشعارهم ألوان اخخرى من البديع مثل الجناس الغريب والملفق» والقصيدة 


د 


المعجمة والمهملةء والحروف الموصولة والمقطعة. والى جانب هذا فقد عرض 
الشعر في العصور المتأخرة اشكالا مستحدثة كالتأريخ : والتشجيرء وذوات 





)0( عط اونطالنات في الشهر المملوكي والعثماني» ص 5988-1١64‏ . 
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له 0 . 
المفصلاكاف _ .. 
الشوراا ا 

سارت فنون الشعر العربي في العصور المتأخرة في اتجاهين بارزين » أحدهما 
محافظ في منهج القصيدة بناء” ولغة" وموسيقى. وثانيهما مستحدث النبثق من 
البيئة الجديدة الي أختلطت فيها أجناس متباياةء وثقافات متنوعه» وعادات 
مختلفة » و طبائع متميرٌ 5 . 1 

ومن أبرز الفنون الشعرية المستحدئة في هذه اأبيئة : هي : الدوبيت » 

والموشح .والزجل والمواليا ء والكان وكان؛ والقوماء والبند. ومن أوائل 
من اهتم بهذه الفنون ٠‏ ماعدا البندء صفي الدين الخحلي. قال )١(‏ : «فاني 
كنت اضفت الى ديوان اشعاري فني الموشح والدوبيت لتحليهما بالاعراب 
ونسجهما على منوال لفظ الاعراب؛: وأعريته من الفنون الأربعة الي لحنها 
إعرابهاء وخطأ نحوها صوابهاء وهي: الزجل. والمواليا والكان وكان 
والقوما فهي الفنون اللي اعرابها لحن .ع وفصاحتها لكن: وقوة لفظلها 
وهن؛ حلال الأعراب بها حرام؛ وصحة اللفظ بها سقام؛ يتجدد سحسنها 
اذا زادت خلاعة,» وتضعف صنعتها اذا اودعت من النحو صناعة» فهي 
المهل الممتنع ٠‏ والأدنى المرتفع». 

ان ضعف المستوى اللغوي والثقافي في جزء كبير من المجتمع في العصور 
المتأخرة دفع الكثيرين من الشعراء الى النظم في الفنون السابقة » وهي فنون 
لائلتزم بعمود الشعر المعروف لاسيما مايتعلق بالأوزان » واستخدام الألفاظ 
العامية » ومخالفة القياس الصرفئي او اللغوي . خاصة في اارجل والمواليا 
والكان كان والقوما. وسنحاول شرحها وتوضيحها واتيان الأمثلة عليها . 


(9) اعاطل اخالي ص * . وينظر المستطرف في كل فن مستظرف 781287 . 
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الدوبيت : 

الدو بيت لفظ فارسى معناه «البيتان» ء وهو تقال شعري ظهر في المشرق 
مثل ظهور الموشيم في الأندلس والمغرب. وقد سماه العرب بأسم «الرباعي» 
لأنه مؤلف من اربعة مصاريع ء وسموا الواحدة منه رباعية؛ يراعى ني 
: الأول واثاني والرابع منها على الأقل قافية واحدةء ووزن الدوبيت هو: 
لح ص ب اود ست سام شرن فد 

ويطرأ على هذا الوزن زحافات كثيرة » ويتميز الدوبيت من غيره لتحليه 
بقواعد الاعراب وموازين الصرف . 

والدوبيت -- كا يقول الدكتور مصطفى جواد(١)‏ - من أوزان الشعر 
وفنونه الجميلة» و إن مخترعه أبو عبد الله جعفر بن محمد بن حكيم بن. 
ع الرضن بن ادع القاس القارسي. نديد مدي الزوة كن «متعيرات آل 
روذك من نواحي سمرقند المتوفى سنة #14ه . وتبعه شعراء كثيرون : 
وذاعت شهرة بعضهم ؛ أمثال عمر الخيام(ت قبل سنهٌ ٠ب#مه)‏ وأوححد الدين 
المعروف بالأنوري (ت لامهه) : وعبد الرحمن الجامي رت مقلم . 

وانتقل الدوبيت الى العراق والشام والبلاد العربية الأخرى ؛ وقد ذكر 
مصطفى صادق الرافعي (5): :ان هذا النوع أي الدوبيت - لم يكن 
في العربية قبل القرن السابع»: وحجته في ذلك قوله : «لأننا لم نجده في شعر 
أحد قبل ذلك الزمن » ولا وجدنا اشارة اليهءولم نجد للشعراء ولعا به الا 
في اواخر تلك المثة وما بعدها». وهذا القول يجانب الصواب » حيث أحصى 
الدكتور كامل مصطفى الشبيبي ثيفا وعشرين شاعراً من القرئين الخامس 
والسادس. نظموا في الدوبيت (”). 





(1) الرباعيات في الأدب العربي » ججلة الغخري » العدد م؟ لمنة ١4414‏ 2 ص فلام- اهم . 
)2ش( ناريخ آداب العرب 77:؟لا1 . 
() ديوان الدويت ف الشعر العربي عس 1##- "٠١‏ . 
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أما الدكتور ابراهيم انيس فيقول(١):«الحق‏ ان هذا الوزن لم بشع شيوعاً 
كافياً في اللغة العربية حتى يصبح مألوفاً بين الناسء بل لم يرو ان شاعراً 
مشهوراً قد اختصه بتصيب وافر هن شعره») ولهذا لم ثرو له الا مقطوعات 
قصيرة قليلة» واغلب الظن ان الناظمين قد حاولوها للتفكه واظهار اليراعة 
والمهارة في النظم من أي وزنءحتى ولو كان أجنبياً عن أوزان الشعر العربي» 
وهذا القول غير دقيق » ومن يرجع الى ديوان «الدوبيت» الذي جمعه الد كتور 
كامل مصطفى الشيبي يجد عدداً ضخماً للدوبيتات ولشعراء معروفين أمثال 
' شهاب الدين السهرور دي ٠‏ والعماد الأصبهاني » وأبن البيه المصري © 
وفتيات الشاغوري» وحسام الدين الحاجري» وابن مطروحء والبهاء زهير؛ 
وشهاب الدين التلعفري » والشاب الظريف» وابن دقيق العيد؛ وابن الوردي 
وصفي الديين الحلي . وابن'.حجة الحمويء وبهاء الديين العاملي... 

وكان الدوبيت وعاء” لعدد من أغراض الشعرء فان العماد الأصبهاني 
(ت لاؤهه) نظم ديوان شعر صغيراً لنور الدين محمود جمعيه دوبيتات 
في معنى الجهاد وصلت اينا منه نماذج قلياة مثل قوله(؟): 
أقسمت سوى الجهاد مالي أرب والراحة في سواه عندي تعب 
إلا" بالجد لاينال اللبت- ولعيش بلا جد جهاد لعب 
وله أيضا دوبيتات عللى الحروف أغليها في الغزل وصلت إلينا كاملة("). 
ونظم فتيان الشاغوري (ت6١5ه)‏ ديواناً خاصاً في الدوبيت رآه ابن 
خلكان ونقل منه قوله (4) : 
الورد بوجنتيك زاه زاهرت والسحر بمقلتيلك واف وافر 
والعاشق في هواك ساه ساه ر” يرجو ويخاف »2 فهو شاك شاكر 
)١(‏ موسيفى الشفر ص 7١0‏ . 
(؟) ديوأن عمادالدين الأصبهاني ص ١لا‏ . 


(©) ننسه ص 6وم)- 04 . 
(4؛) وغيات الأعيانت 4:؟؟ . 
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وللقاضي نظام الدين مهمد بن اسحاق الأصبهاتي (ت.٠58م)‏ ديوان بعنوان 

«نخبة الشارب وعجالة الراكب» فيه خمسمائة دوبيت عمنه قوله:(١)‏ 

قالوا: أفضحتت” غادة تهواها ‏ ماعذلرك في افتضاح من تهراها؟ 

ماالحيلة ؟ ردع طيبها بفضحني كلوردة تُصحب الصبًا رياها! 
وكان للغزل: ودواعي الغرام ءولواعج الصبابة والهيام: نصيب كبير 

من هذا اللون من النظم ٠‏ مثل قول الشاب الظريف (تخهاه) : 

قاسيت” بلك الغرام والهجرسئين 2 مابين” بكاء وأنين وحين 

أرضيك” وما تزداد إلا غضبآً الله كا أبلى بك القلب - يعين(؟) 
وقوله 

ماناح” حمام الأبك في الأغصان الا وترايدت” بكم أشجاني 

عودوا لمعنى هجركم أسقمه ‏ فالصب بكم مضنى كتيب عاني(7) 

ومن جميل مانظم محمد بن محمد بن أحمد الكندي القرصي (ت ؟؟لاه) 

قوله : 

ياغاية” منيتي وبا مقصودي قد صرت من السقام كالمفقود 

ان كان بدت" مني ذنوب” سلفت" 2 هبها لكريم عفوك” المعهود (؛) 
واشتهر صفي الدين الحل (ت٠هدلاه)‏ بنظم الدوبيت» وله كتاب مطبوع 

يعنوان والعاطل الحالمي والمر خص الغالي» عني فيه بفنون الشعر المستحدةة. 

ومن دوبيتاته اللطيفة : 

هل تعلم ماتقوله الأطبسسار في الدوح اذا ما مالت بها الأشجار 

. دبوان الدوبيت في الشعر العربي ص 4ذة؟‎ )١( 

(؟) ديوان الشاب الاريف ص ٠م85‏ . 

(؟) ذكفسه صرلهة؟؟ . 

(4) اطائع العيد مي «؟5 . 
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مالعيشة الا" ساعة” ذاهبسةة لاتبخل' إن" سخت بها الأقدار(١)‏ 
وكان للمتصوفة المتأخرين حظ وافر من نظم الدوبيتات » منهم أبو 
عبد الله محمد بن على اليمني (ت#7وه)ء قال: 

تغريد الورق في الدجى أرقتي- ‏ لا باتت" تشدو بأعسك الفسن 
مالي سكن" أشكو اليه شجنسسي22 حسبي ربي إن رمتشكوىالحزن() 

وقال فضولي البغدادي (ت1؟5ه) : 

الحمد لمن أنار قلبي وهتدى) والشكر لا فيه من الشوق بدا 
ما أمدح واشا سؤاة انمد لا أشركه في ثناء ري أحدا رم 


الموشح: 

لون من ألوان الكلام المنظومء ظهر في الاندلس في أواخر القرن الثالث 
للهجرة؛ اخترعه محمد بن محمود القبري الضرير كا يرى ابن بسام (4): أو 
مقدام بن معافر اافربري في رواية ابن خلدون» (0)وهو يختلف عن القصيدة 
فمن حيث اوزن تتفق الموشحات المنظومة بالفصحى في معظمها مع أوزان 
الخليل المعروفةء ولكنها قد تخرج في نماذج أخرى عن هذه الاوزان» 
لاسيما اذا كانت منظومة بالعامية أو مايقرب منها ني إيثار التسكين فيعباراتها. 
وكذلك تخالف الموشحات قصائد انشعر بخروجها على مبدأ القافية الواحدة 
واعتمادها جملة" من القوائي المتناوبة والمتناظرة وفق نسق معين. واحتواء 
بعض أجزائهاء خاصة الخاتمة على العبارة العامية . 

كانت الموشحات في الاندلس ثمرة حياة الغنى والرخاء ٠‏ تلاك الحياة 
(؟) النور السافر عن أخبار القرن العاشر ص م١‏ . 
(*) كليات ديران فضولي ص 68" . 


(4) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 454:1 . 
(ه) هقئمة أبن خلدون ص 4غمه . 
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الي جنح الناس فيها إلى الترف واللهو والموسيقى والغناء والطرب إلى جانب 
روح التجديد الي سادت بي المجتمع الذي تظلله حرية القول والعمل والحركة 
والابداع 

لم يعرف المشرق وان كان مهد التقصيد ‏ الموشح الا" في عهد متأخر 
ذكر أحد الباحثين أن الموشح نآل إلى المشرق في أخريات القرن السادس 
للهجرة :)١(‏ وذهب آتخر إلى أن ابن سناء الملك أول من أدخخل هذا الفن (؟) 
إلى المشرف . 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الموشحات*انتقلت إلى المشرق بوساطة 
رحلات العلماء والادباء والفقهاء في نهاية القرن الخامس للهجرة؛ وبدا 
الشعراء بالنظم على غرارها في مطلع القرن السادس للهجرة؛ وكانت مصر 
السباقة إلى ذلك علاسيما الاسكندرية »ومن أبرز الشعراء الذين وصلت 
إلينا نماذج من موشحاتهم :عل بن عياد الاسكندري (”) (ت175مم) 
وظافر الحداد الاسكندري (4) (ت18دم) وابن قلاقس الاسكندري(ه) 
(تلاثهه) وموسى بن علي الاسكندري (6) (تالاده). 

وقد حاول المشارقة . بعد استيعاب الموشحات الاندلسية وحفظها ‏ 
أن يظهروا مقدرتهم وكفاءتهم في هذا الفن الجديدء فنظموا فيه » وأجادوا 
أبما إجادة .وغيروا بعض صورهء واجنددوا في ألوائه .وكان ابن سناء 
الملك (ت08١5ه)‏ أحد المعنين بهء وله كتاب :دار الطراز في عمل الموشحات» 
وقد أورد فيه موشحات أنداسية إلى جائب موشحات من نظمهء وكأنه 
(0) مقدمة دار الطراز في عمل الموشحات ص ٠١‏ . 
(*) الخريدة . قسم مسر ؛ ؟:1:4 . 
(4) ديوات خافر الحداد ص 4م ». مم . 
(ه) ديوان ابن قلاقس ١:م‏ . 
(5) الخريدة . قسم بصر ء ؟:1"#١ؤ‏ . 


لاا 


أراد أن يثبت مقدرته فيه وتفوقه على أقرائه المغاربةء ومن عاولاته في هذا 
الوق زيادة عدد أجزاء الموشح» لاسيما ني الاقفال» حيث أوصلها إلى 
'أحد عشر تفلا" ني الموشح الواحدء وقد كان العدد المعريف في الموشح 
الاندلسي. لابكاد يتجاوز سبعة أقفال . 
ومضى الموشح المشري نحو الازدهار والتطورء وكثر عدد الوشاحين؛ 

تذكر منهم على سبيل المثال :ابن الدهان الموصلي )١(‏ (ت١58هه)‏ وأبا عثمان 
ابستطي الموصبي (؟) رتووهم) والقاسم بن القاسم الواسطي ( ت58م) 
وداود بن عيسى الايوني (ت555ه) وابن زيلاق ال مو صل (ت ٠كهم‏ 
وأيدمر المحيوي (ت04ا5ه) وشهاب الدين التلعفري (ت5108ه) وتقي 
الدين عيك الله 2 علي السروجي رتثغعقكم وأحيد بن عبد الملاك العرازي 
جت١٠لاه)‏ وابن دانيال الموصلي (ت١٠لاه)‏ والسراج المحار الحليي (ت 
0 وصار الدين بن الوكيل زت الاه) وابن الملحمي الواعظ الواسطي 
( ت44لاه ) وصفي الدين الحلي ( ت٠هلاه‏ ) وابن ثباته المصري 
(تشخلكلاه) .... 

وتنقسم الموشحات بشكل عام من ناحية الاوزان إلى قسمين: منها ماجاء 
على أوزان أشعار العرب » ومنها ما لاوزن لهء وهو كا يقول ابن سناء الملك (") 
«الكثير والجم الغفيرء والعدد الذي لا ينحصر ٠‏ والثارد الذي لا ينضبط 
وكنت أردت أن أقيم لها عروضاً يكون دفتراً لحسابها وميزاناً لأوتادها 
وأسبابها » فعزّ ذلك وأعوز لخروجها عن الحصر وانفلاتها من الكف». 
وقد حاول المستشرق الالماني : هارتمان » في دراسة له ارجاع أوزان 
لموشحات إلى45١‏ وزناً أو بحرا مشتقة من بحور الشعر العر.لي الستة عشرء 
(5) فال محقق ديوانه : وهو أول شاعر مشرتي عراقي نظ الموشعات حسب اسقر اثنا للشعسر 

العربي في الشرق » وحسب ما ترصل اليه البحثه . ص ١/ا؟‏ , 
(*) ينظر مقالنا «أبو الفتح البلطي الموصله ء لة الجامعة ؛ المدد 4 ء السنة م908١‏ . 
(م*) دار اتطراز في عمل الموشحيات ص 4٠0‏ . 


أه 


غير ان هذه المحاولة تتسم بالتكلف في بعض جوانبها » اذ هناك موشحات 
نشد عن الاوزان الي ذكرها هارتمان ولا تخضع لمحا )١(‏ . 
لقد كانت الموشحات الأندلسية تتراود بين الفصحى والعامية» وقد تاهل 
عدد من الشعراء في هذه اللغة طالما كانوا يبغون إرضاء الأذواق العامة كا 
كانت ترضي الأغاني الشعبية هذه الأذواق . أما الموشحات المشرقية فكانت 
في الغالب تدور وان لم نخل من اللحن ‏ في تلك الأوزان العربية 
المعروفة؛ وبحسن بنا أن نورد هنا موشحة لنقف على تعاريف أجزائهاء 
قال أحمد بن عبد الملك العرازي (؟) : 
ياليلة- الوصل وكأس العنقار' دون استتار' علمتماني كيف غلم العذار” 
اغتنم اللذات قبل لذهاب ” 
وجرا أآذيال النصبا والشبساب" 
وأشرب'؛ فقد طابت” كؤوس الشراب 
على خدود تبت الجلنارٌ ذات احمرار طرزها الحسن يآس العذار'() 
الراح لاشسك حياة النفسوس' 
فحل منها عاطلات الكؤوس 
واستجلها بين التداميى عسسسرو عن 
تجلى على مطابها ؟ في إزار" من ضار * حبابها قام مقام ‏ النثار" (4) 
أما ترى وجه اللهسنا قد بسنا 
وطائر" الاشجسار قد غتتسردا 
(1) في الأدب الأندلسي لد كتور جودة الركابي ص "٠0*‏ . 
(؟) المهل الصائي +44:١‏ ء فوات الوفبات ١مه‏ . عتّود الآ ني الموشحات والأزجسال 
حن مال 
(*) العقار : الخمر . خلع العذار : از عن ترك الحياء » يضر ب للشاب الماهمك في غينه . 
(4) التضار ٠‏ الذهب . الحباب : ما يعلو سطح الماء والكاس من الققاءات . الثثار : 1١‏ ينثر 
للعمر وس 


بف 


واروفن :قنمه وقفساة تطبر التحدف 
فكمل اللهو بكأسٍ دار" على افترار' مباسم الثوار غب القطار" )١(‏ 
فاجن بالوصسل ثمار المشتتى 
ووافسل ' الكاس يننا آأننكنا 
سطلتب الرحقية كلس لشي 
بمقلة أفتك من ذى الفقار ذات احورار منصورة الاجفان بالانكسارٌ (5) 
وان وبين نيا عقرة الس ةسنا 
وافسعسر عسن تغمز الرضا والسوفا 
فقلثت والوقت للا ققد صالقفى 
باليلة أنعم فيها وزار' شمس النهار حلييت من دون الليالي القصار' 
أجزاء الموشحده : 
المطلع : اذا افتتح الموشح به سمي امآ » وان لم يستهل به سمي أقرع 
أي ليس في راسه شيء » وموشحة العرازي السابقة تامة . 
القفل : وهو يشبه المطلع في الوزن والقافية . والاقفال ئيس لها عدد 
محددءولكن أغلب الموشحات لها خخمسة أقفال»؛ والقفل الواحد يتركب 
من جزأين فأكثر الى ثمانية أو عشرة » وقد أوصله أبن سناء الملك الى أحد 
عشر . 
الغصن : وهو القسم الواحد من المطلع والقفل والخرجة ٠‏ وقد يكون 
جزأين » أو ثلائثة كما في موشحة العزازي » وقد يكون أربعة . 
الدور : ويأتي بعد المطلع اذا كان الموشح تاماً » أو مباشرة اذا كان 





)١(‏ افر : ضحك ء يقال : افتر ماحكاً إذا أبدى أسنانه , التوار : الزهر ء أو الأبيض منه. 
القتطار : جيع قطر أو قطرة » يرهد بعد المطر . 
(8) ذو الفقار : سيف لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه , 


“ام 


الموشح أقرع » والحد الادنى له ثلاثة أقسام . وقد يكون أربعة أو خمسة 
ولايتجاوز ذلك الا نادراً . 

السمط : وهو القسم الواحد من الدور . ويكون مفرداً كما في مرشحة 
العزازي » أو يكون من ؛قرتين أو ثلاث أو أر بع ١‏ 

البيت : وهو الدور مع القفل الذي يليه )١(‏ . 

ومن أبرز مايلاحظ في الموشح المشرقي التطور ني الاغراض التي عالجها 
فالى جانب الغزل والمجون والخمر والمديح والهجاء والرثاء نجد 
موشحات فى التصوف ٠»‏ والمراسلة بين الادباء أو مايعر ف بالاخوانيات, 

أما من الناحية الفنية فان" الوشاحين المشارقة أغرقوا في ضروب البيان 
والبديع .لاسيما التورية ويذكر المؤرخون أعلاماً في فن التوشيح عرفوا 
باستعمالهم التورية ؛ منهم أبن نباتة المصري الذي أبدى براعة في استعمالها 
وتفنن في تحقيق الانسجام بين اللحن والغناء من جهة ؛ وبين الفاظ الموشحة 
من جهة أنخرى (9) . 

لقد بقي المشارقة حاملين لواء التوشيح بعد سقوط غرناطة سنة 1ه 
وتفننوا في الفاظه ومعانيه وصورهءوصاروا يعنون به في مجالس لهوهم 
وفرحهم ا ذلك عنهم ء» وصار مستعملا شائعاً الى عهد قريب . 
الزجل : 

ولد الزجل في الاندلس في أواخر القرن الرابع للهجرة ٠‏ ونشأ فيها ‏ 
وتطور على أيدي زجالة مشهورين » ولعل من أبرز من أسهم في افرازه 
من التوشيح في القرن الخامس الزجال المشهور أخطل بن نمارة » حتى 
اذا جاء القرن السادس للهجرة» بلغ الزجل عصره الذهبي على بد أبي بكر بن 
قزمان ز(ت 54هه) شبخ صاعته واماع فنه . ثم استمر تطوره في القرن 
(5). ئمة اختلاف بين الباحثين في هذه التسميات ع فبعفهم يسمى الدور يتا . 

(0) ينظر «ابن نبائة المصري أمير شعراء المشرقم ص مم ء بم" . 


6 


السابع للهجرة . خخاصة فيما يتعلق يجنوحه تحو التصوف واللزهد بسبب 
ماحاق بالاندلس من المحن والمصائب والنكبات والنوائب . 

وانتقل الزجل الى المشرق » ودخل مصر قبل غيرها بحكم قربها من 
لغرب ء ثم أنتقل الى الاقطار العربية الاخرى ٠‏ لاسيما الشام ‏ والعراق . 
واول من عني به من المشارقة الشاعر المشهور صفي الدين الحلي (ت ٠١ولام)‏ 
أذ جعله في مقدمة الفنون الشعرية غير المعربة في كتابه «العاطل الحالي . 
والمرخص الغالي» وتابعه ني هذا المجال تقي اأدين أبو بكر بن حجة الحموي 
ز(ت لالامره) في كتابه «بلوغ الامل في فن الزجل» . 

قال صفي الدين الحلي في مكانة الزجل بالنسبة الى الفنون الاخرى )١(‏ , 
دهو أرفعها رتبةء واشرفها نسبة ء واكثرها أوزاناً » وارجحها هيزاناً . 
ولم تزل الى عصرنا هذا أوزانة متجددة ؛ وقوافيه متعددة ٠‏ ومخترعوه 
أهل المغرب ٠‏ ثم تداوله الناس بعدهم ء والزجل ني اللغة «الصوت» يقال 
سحاب زجل اذا كان فيه الرعد ٠»‏ ويقال لصوت الاحجار والحديد 
والجماد أيضاً زجل» . 

وهذا الفن بعيد عن الاعراب » يغلب عليه التسكين : ويصلح للغناء: 
وينظم على بحور الشعر المعروفة الى جانب بحور أخرى ابتدعها الرجالة 
والشائع فيه أن يكون البيت من أربعة أشطر أو مصاريع الثلاثة الآولى من 
روي معين والرابع من روي مغاير له . ولكنه ملترم في كل شطر رابع 
5 القتصيدة ويشيع الجناس عادة في القوافي الثلاث الاولى » وقد ينظم 
الزجل أقفالا ٠‏ ولايزيد القفل الواحد عن بيتين في الغالب ٠‏ وربما يكون 
للبيت رويان » أحدهما للصدر والآخر للعجزء وقد تسوده قافية واحدة() 

راج سوق الزجل في مصر ء وكثر الاقبال عليه » ومن المشهورين فيه 





(1) العاطل الحالي ص 4ه . 
(؟) ينظر علم القافية للد كتور صفاء خلوصي ص 4ه . 


شرف الدين بن أسد (ت +#الاه) ء التقى به صلاح الدين الصفدي بالقاهرة 
فال عنه )١(‏ : «رأيته غير مرة بالقاهرة ٠‏ وانشدني له شعراً كثيراً من 
البلاليقت 59) » والازجال والموشحات ء. وغير ذلك + وكان عاممياً 
مطبوعاً ء قليل اللحن يمتدح الأكابر ٠‏ ويسنعطي الجوائز» . ومن أزجاله 
اللطيفة تموله : ش 
بامالك الحسن أرفق بالمستهام العليل”' 
حياته قربك” ولكن” مايلتقي له سبيل”' 
دام حسنك كير" هلما سبحان من" صورلك 
وصفّك” جميل” ووجهاك” صبيح”" هنا أزهسرك 
يا قوت وجوهر بغر عريحان عذارك” شرلك' 
كافور خداك وعنبر خالك” أهاجوا الغليل 
بمهجتي يامعيشق وصيروني ذليل' 
سند مسرو" معركة وكيد ملسن ارال ” 
مُقبل” عليه بعد هجرك محسن اليه بلقاك' 
مخص" بالوصل منك فايز” بمفشاح رضاء' 
يا صر" قلب اللمعتى مغيث” كربي قليل' 
مالي شفيع ' عند حسنك” غير البكا والعوبل 
سرور قلبي إذا ما أتى بشير الرض.ا 
والقاك في إقبال يا فاتدن وأترك جميع " مامضى 
وأركيب المسسرةة وأسلللث وسيع الفضا 





2 ؤ٠٠١:؟ فرات الونيات‎ )١( 

(؟) اليلاليق : مفردها بليقة » وهي م:ظومة ز جلة . لكنها أختلفت عند المصر بين عن الزجل 
في موضوعها إذ اقتصرت عل الموضوءات الخفيفة السائرة » الفكافية ؛ أو الساغسرة ٠‏ 
وغالباً ما تكون اوزانها خفيفة عمل السمع وائلسان (الأدب في العصر المملوكي )+95:1١‏ 
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وأصبح بقربك” مفلح »وبافتخاري أميل' 
نجاح أمري في شربة من ريقك السسلسبيل 
صبوات رأي في عشقك يا أحس من العاليسنٍ 
ديناور” منقوش حسنلكة ظهير ء عزيز' عن يقين” 
منقال” من بعضٍ عشي يسرجح على لعاشم ن” 
فاخر” بحسنك يامحفوظاء» أي مامليح لك مثيل 
فرقك منير » وشعرك سنبل” وخعدلك اسيل 
قله رشيق" ء وحبّك مختار” دون الأنام' 
نشرلكه عتير” وصندال ع والوجه بدر التمام 


عرس 


بلال” أذآن بخذالة : استيقضوا يا نيسام 
فالراح في الكأس تجلى مع ظبي أغيد كحيل' 
واستغنموا لذ" العيش فالعمر ماهوطويل(١)‏ 
وممن برع في نظم الرجل أيضاً في الديار المصرية ابن النبيه المصري 
(ت 559ه) 2 والوزير محمد بن محمد بن علي (ت لا٠لاه)‏ : وعبدالملاك 
ابن الأعز التقفىي (ت لاهلاه) » ومحمد بن عمر المعروف بابن المرحل 
لت الام 2 وابرأهيم الحائلك المعمار (١‏ نت 44لا ه) . 
وسرعان ماانتقل الزجل الى ااشامء واستساغه العامة والخاصة: وعبروا 
به عن مشاعرهم وأحاسيسهم» وكثر عدد الزجالةء ومن أشهرهم شهاب 
الدين أحمد بن عثمان الأمشاطي (ت هالاه)» وعلي بن مقائل الحموي 
رت ١ثلاهم)‏ » وابن حجة الحمري (ت /الامم) . 
لقد نظم الأدباء الزجل الى جوار القصيد واستشهدوا به في تآليفهم , 
حتى آن الشيخ 2 بمج كين بن الصائغ لت كباياه) أورد قِ شرحه لبردة 
5-7 اللي سماه 0 ا شي من محاسن أزجال عصره. قال 


بام 


ابن حجة الحموي :)١(‏ «ورأيت الشيخ شمس الدين بن الصائغ ‏ رحمه 
الله قد استشهد قي شرح البردة الذي سماه ٍ «الرقمة بغالب اهل عصره 
فيما عرض من أنواع البديع حتى أورد لهم شيئا من محاسن الزجل». 
' ووصل الزجل الى العراق ٠‏ واقبل عليه الشعراءء ونظموا فيه. قال صفي 
الدين الحلي (؟): «ولأهل بغداد دون المشارقة أزجال رقيةة بألفاظ لطيفة 
على اصطلاح لغتهم » وجري ألستتهم على قاعدة اللحن المختص بهم كالإمالة 
والإدغام وتبديل حرف بآخر للتحسينءوغير ذلك: لايشاركهم فيها مشارك:. 

واشتهر عدد من الشعراء العراقبين في نظم الزجل ٠‏ ولم بتورع بعضهم 
من الأغراق في المجون والخلاعة والتهتك» مثل تقي الدين على بن عبد العزيز 
البغدادي زت 4مهه) ؛ قال عنه ابن شاكر الكتبي ): كان من أظرف 
خلق الله تعالى » وأخفهم روحاً . 

ولصفي الدين الحلي أزجال لطيفة حاكى ي بعضها أزجال المصربين 
والشاميين : هن ذلك قوله ي مدح االاث الصالح شمس الدين بن غازي بن 
أرتق صاحب ماردين (6): 
أآنت” باقبلة الكرام' زينة الال والبنين' لله يعطيكا 
1 فتبيوق 15 الت ل ام" 
ل . وبُعيدك علسى العودة ممصن . 
انت شامه بين الأنسام' الله يحخيرس شمائلك" 
ويؤيدك ببال -سدوام تانيش في فواضلك' 
(؟) العاطل اخالي والمرخصض الغالي ص 1١‏ 
(0) فوات الوديات «:9” . 
(4) العاطل اخالي والمرخص الغالي ص ١١*‏ + المستظرف في كل فن مستطرف 78:9 ع٠‏ 
وبنظر الفنون الشعرية غير المعربة » ألزجل في المشر ق صن /الم . 


مة 





وتنا لطوي ذكر الكلرام لما كنشر فضائللك 
وافتسسيحلك يكبييل عام 
والخلائق تقول آمي ١‏ 
وفي الخائمة يقول : 
لاعدمنا في كل صوم ‏ ذا السلحسور فيك وذا الهنا 
كل" اليه ركسل يوع” ‏ #رقير الشكين 'واليشيا 
الله يُحبيك بين خير قوم 2 باللغ القصد المسنسى 
حتى تنقضي فلرضض الصيام' 
بين ولسدان وحور وعيان 
المواليا: 
اختلف الدارسون في نشأة فن الموالياء فال بعضهم :)١(‏ ابتدعه اهل 
واسط. وقال آخرون: اخترعه اشياع البرامكة ة وأتباعهم بعد نكبتهم: فقد 
حرم عليهم الرشيد رثاءهم باللغة النميتى . فراحوا يرثونهم ويتوحون 
عليهم بلغة غير معربة» أي بما يشبه العامية » وينهون مقاطعهم بعبارة هيا 
مواليا» فعرف هذا اللون بالمواليا ؛ ولعل ذلك من تزييدات الشعوسين الذين 
عز عليهم مصرع البرامكة. وقيل: ان سبب التسمية موالاة قوافيه بعضها 
بعضاً (؟). 
وللمواليا وزن واحد: هو بحر البسيطاء ويتكون من أربعة مصاريع 
متشابهة الأواخر ساكنة الروي» والذين ينظمونه يسمون «الموالةق»» وهم 
لابلترمون فيه ضوابط اللغة العربية من حيث الاغراب. 
وقد أشار ابن خلكان الى طبيعة هذا الفن وطريقة نظمه فقال (”): «ألم 





صمبيوم-م 


. ١4-19 ينظر «العاطال الحالي الزفض الغاليي ص‎ )١( 
. (؟) غلم القافية ص لام . الأدب في بلاد الشام صن إلاه‎ 
. هو:١ وفات الآعيان‎ )"( 
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بعض البغاددة في مواليا على اصطلاحهم ٠‏ فانهم مابتقيدون بالاعر اس فيه : 
بل يأنون به كيفما اثقق وذ كر المواليا الآتي : 
ظفرت ليله بليلى ظفرة المجنون' 
وقلت وافى لحظي طالم” بسيو ل 
1 ت فأآضاء اللؤلؤ المكنون” 
ا الد جى كالضحى فاستيقظ الواشون” 
وشاع المواليا في أواخخر الدولة العباسية؛ وتولع به عدد من الشعراء . 
وخصصوا له مكاناً في دواوينهم ١‏ منهم الشاعر الرقيق حسام الدين الحاجري 
الإريلق رت ؟59ه) . قال في محبوب رآه في منامه وقد عاد اليه بعد جفوة 
وقطيعة :)١(‏ 





بامن' ملكني وعن طرف الوفا عراج' 

أطلق" رقادي وجفلنسي بالسهر" داوع 

ومن" لحستك” بناج الحسسن قل تواج 

عيد الوصال فبحر الشوق قد وج 
ومن الشعراء العراقبين المشهورين بالمواليا مجد الدين النشابي (ت80.هم) 
وعلي 5 ابر اهيم بن معتوق المعروف بابن الثردة الواسطي لت ٠وهباه)‏ 
وصفي الدين الحليى (ت ٠دلاه)‏ » وعز الدين الموصلي (ت 4ثلاه) . 
وقد طاب للمصر بين النظم يُُ المواليا 5 ونسب ابن خلكان مواليا الى 
عمر بن الفارضص (ت 57:7ه) وعلق عليه بقوله (؟) : ١‏ وقد كتبه على 
اصطلاحهم . لايراعون فيه الاعراب والضبط ٠‏ بل يجوزون فيه اللحن 
بل غالبه ملحون ». فلا يؤاخذ من يقف عليه» .ومن الذين اشتهروا قي مصر 
دنظمه الحسن بن علي الممرو ف بابن طر طور وت كاكلا 2 وأحمد لعن 





(1) ديوان الحاجري ص ٠لا‏ . 
(؟) وفيات الأعيانت :+484 . 


". 


محمد بن علي المعروف بالحجازي (ت85ه): وعبد الله بن أبي الفرجٍ بن 
موسى القبطي المصري (ت ٠84ه)‏ والبدر الزيتوني (توفي بعد القرن 
التاسع ) * وكان فارسا مجليا في نظم المواليا » وهو القائل في مد الرسول 
الكريم )١(‏ : ظ 
امدح” لأمسة محمد يظهر الايناس' 
وحد' في المدح”' واخزي الحاسد الخناس 
منهم ور ب الفلق في سائر الاجناس 
من القدم خير أمة أرجت للناس 
واستخدم الصوفية هذا الفن في أغانيهم مثل قول أبي فارس عبد العزيز 
ان عبد الغ المتوففى (ت #٠ل/اه)‏ : 
لم' تداعي الذوق” والوجدان" والأحوال' 
وانت” خالي من الاخلاص ” ثي الاعمال 
أرجع' لجسمك فسم البين' لك" قتسال” 
ترمي حجر" مابشيله' خمسميت عتال' (؛) 
ورغب الشاميون في المواليا » وشاع بينهم » ومن الذين وصلت الينا 
نماذج من نظمهم في هذا الفن الشيخ أمين الدين بن مسعود الدينسري ء 
رت ٠58ه)‏ ء وعز الدين ابراهيم بن محمد بن طرخان المعروف بابن 
السويدي (ت 540ه) » وعلي بن مقاتل الحموي (ت ١1لاه)‏ وصلاح 
الدين خليل بن أببك الصفدي (ت 51لاه) ٠‏ وموفق الدين أحمد بن 
محمد الطرابلسي المعروف بأبي ذر الحلبي (ت 884ه) . واليك هذا , 
المواليا لابن السويدي (09) : 
(1) الفنون الشعرية غير المعربة » المواليا ص 54 . 
(؟) الدرر الكامنة ؟:وا” , 
(*) التجوم الزاهرة م:ج؟ ء المهل الصائي ١١7:1‏ . 
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البدر والسعُد : ذا شهبك' وذا نجمك 
والقد* واللحظ : ذا رمحك” وذا سهمك 
والبغض والحب” : ذا قسمي وذا قسمك”" 
والمسك والحسن : ذا خالك' وذا عملك 
والمواليا الشامي قريب الشبه بالمواليا المصري من حيث الالفاط والمعاني 
المملوكي هو الذي دعا الى هذا التشابه . . 
وانتقل المواليا الى أقطار عربية أخرى . منها السودان ؛ ويسمى عندهم 
وان كان من أربعة مصاريعم ‏ بالدوبيت )١(‏ وشاع في المغرب . 
ولديهم نوع يسمى «العيطة؛ وهو أقرب مايكون في تركيبه الى المواليا : 
القديمة الرباعية وتنتهي بعد تلاوتها بكلمة «ياسيديم . 
الكان وكان : 
ظهر هذا الفن في القرن الخامس للهجرة ٠»‏ وشاع بعد ذلك . 
ونسب فضل أخدتر اعه الى البغداديين ٠.‏ وقد سموه بهذا الاسم 1 لانهم 
يقولون في حكايائتهم الخرافية ٠‏ كان وكانء للدلالة على أنها روايات لا 
أصل لها ولا سند (؟) . 
والكان وكان من الشعر الملحون (”)ء ينظم بأربعة أقفال مختلفة»:ويكون 
القفل الاخير منه ‏ أي الرابيع ‏ مردوفاً بحرف عله . وتسمى الاقفال 
الاربعة بيتاً »ء ويمكن الشاعر نظم عدة أبيات على قافية القفل الرابع . ولهذا 
الفن وزن واحد هو : 
)١(‏ فون الأدب الشعبي لرشدي صالح ١5:١‏ . 
(؟) يظر والعاطل الاي والمر خض الغالي,ء ص ١٠١-1١48‏ . 
(*) ينظر وجه الشبه بين الكان وكأن وفن آخر شاع آنداك يعرف بالسللة ( الفلك المحملة 
بأصداف بحر الللملة) للد كتور كامل مصطفى الشيبي صن 86-8 . 
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سا عي" فاعلاتئن” 


0 1 فاعلة: 1 و 04 ١‏ 5 5 1 5 
وتكثر في الكان وكان المواعظ والزهد والحكم والامثال . قال صفي 


الدين الحلي )١(‏ 


: «واتسع طريق النظم فيه » وظهر لهم مثل الشيخ العلامة 


قدوة الافاضل جمال الدين بن الجوزي والشيخ الافضل الأكمل شمس الدين 
ابن الكوفي الواعظ رحمهم الله تعالى : فنظموا فيه المواعظ والرقائق 


والزهديات والامثال والحكم؛ 


إلى مَن' غفل وتوانى 
وفي الد جى حنا امهعم 


عنينة؟ السطتانة ال سلة 


. قال شمس الدين الكوفي رت هلاهه) 
مخاطباً الغافلين عن عبادة الله (؟1) : 


الركن” اكيكة اسعديه 
الحادي قث النوق" 


: تقدم نا . 


من شندة اللتسور “انين 
ف . . 0 - ١‏ ف فة 


الآرب» وقد رزال الج لععسب 


ياذا مطلب" قد بلفت 


إلنا آافتت” فالتاقه 





. ١48 العاطل الخالي والمرخص الغالي ص‎ )١( 
. 0١6:1 الكشكول عامل‎ )0( 
. الخلوق : نوع من الطيب‎ )©( 


اث 


يا بدرتم تجلى ‏ وتسم الختللق متظيرة' 
جميع من في العالم إلى لقاك مش وق 
فبالنبي ملخسصضصد وحق مولانا علي 
ماتيكي حصي [ل1” «قطوا يفتك الشصوق" 

وانتقل الكان وكان الى مصر ؛وسمي بال زكالش .قال علي بن ظافر الأزدي(١1):‏ 
« وأخبرني بعض أصحابنا المصريين أن بعض جلساء الصالح بن ربك أنشد 
بمجلسه بيت من الأوزان الي يسميها المصريون الزكالش » ويسميها العراقيون 


«الكان وكانو: 
انار بين ضلوعي ونا غريق في دموعي 


كني يله قنديل أموت غرييق وحريق' 

ومن أبرز الشعراء في نظم «الكان وكان» في القطر المصري : شرف الدين 

ابن أسد رت ١#الاه)ء‏ وبدرالدين الزيتوني (ت ١41ه)‏ . وابراهيم المعمار 

(ت 9إلاه) 2ع وله (؟) : 

قكتوك "السيبف دائي ومسا ألاقي من الهوى 

وقلست : يا نور ععيني ١‏ قد شفني التبريح 
.اما ء 


قال : تدعي الحبا تكذب ‏ مارا عليك دلائئه"' 


قلت : أكتمو ف فؤادي ‏ فقال : هذا ريح 
أما في الشام فلم يشع كثيرا . وقد أورد ابن شاكر الكتبي مقاطع منه 

للشاعر على بن الحسن بن منصور الحريري (ت 64 وهي في غاية الفحش 

والبذاءة 22 1 

(1) بدائع ابداته ص 744 , 

(؟) الفئون الشعرية غير المعربة ء الكان وكان والقوما ص م" . 

(*) ينظر فوات ألوفيات :هم . 
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القوما : 
فن شعري ظهر في بغداد » وشاع في أواخر الدولة العباسية » ويعرى 

اختراعه إلى أي بكر محمد بن عبدالغني المعروف بابن نقطة (ت 5594ه) , 
وقيل اختر عه شخص آخر قبله لا يعرف اسمه » وقد أشار صفي الدين الي 
إلى ذلك فقال )١(‏ : وومخير عوه البغاددة أيضأ في دواة الخلفاء من بلسي 
العباس - رضي الله عنهم ‏ برسم السحور في شهر رمضان . واشتقاق 
اسمه من قول المغنين لاتسحير في آخر كل بيت منه بعد غناء الرمل أو غناء 
الزجل (قوما السحور) يتبهون به رب المتزل » ويذكرون فيه مدحه » 
والدعاء له » وتقاضيه بالإنعام ؛ فأطلق عليه هذا الاسم » وصسار علماً له 
تم لما شاع . وكر فيه التصنيف نظموا فيه الغزل والزّهرى والعتاب وسائر 
الأنواع ٠‏ كما قله من الفنون ال خرى وقيل | إن أول من اخترعه منهم أبن 
قطة برسم الخليفة الناصر رححمه الله تعالى - والصحيح أنه مخترع 
م كله انان طباربو إن ركفل ابن تقطلة ؟ فق كل عنةاها رفضل 
عنه من الانعام » فلما توثي ابن نة مط ونان لدو لداصدي باهر فى اليم 
القوما والغناء وال زجال ٠‏ والغناء ج41 وآراد. أن يرت الحلفة عوية 
والده ه ليتجريه على مفروضه ء فتعذدر ذلك عليه فصبر إلى دخول شهر رمضان 
نم أخذ اتباع والده من المسحرين » ووقف في أول ليلة من الشهر تحت 
الطيارة (؟) ع وغتى التوبة بصوت رقيق فأآصغى الخليفة إليه » وطرب لهء 
فلما وصل إلى القوما كان أول ها قاله : 

ناا .شسككه السادات 

للك بالكرم عمادات 

أنا 0 ابسن تنقطله 

وأنخد تش أن هات 


(5) العاطل الخالي والمرخص الغالي ص ١١#‏ . 
0( الطيار ة ّ تعر فب الآن 0 والطارمة» 1 


مه /أ.ع.م 56 


فأعجب الخليفة منه هذا الأختصار ؛ واستحضره ء ولع عليه ٠‏ وفرض 
له ضعفي ما كان ل بيهن د ابن حجة الحموي هذا الخير بلا تغيير 
:ولا تعليق )١(‏ . 
والقوما ينظم بأتربعة أقفال ١‏ ثلاثة منها بقافية واحدة وروي واحد » 
وهي الأآول والثاني والرابع ٠‏ والقفل الثالث أطولها وهو مهمل القافية . 
ومجموع الأقفال الأاربعة يسمى بيت . أما وزن القوما فهو : مستفعل.* 
فعلان (أو فاعلات) 
قال صفي الدين الخحلي في الملك المؤيد اسماعيل بن على بن محمود صاحب 
حماة المتورفيى سنة "ا للهجرة (؟) : 
لا زال سعالدككة ‏ جديل” 
دايم” وجدك| سعيد 
ولا برحئلتة مهتا 
بكلا صو وعيد” 


في الدهر أنت فريد* 
وفي صفاتك > وحيد 
فالخلق شعر 0-0 
انيت بيت القصيد” 


لازي اف ماسدة 
في الصوم 22 والتعبيسد" 
ولا برحت نينيا 
ُ كل عام جديد" 
(؟) العاطل الخحاني والمر خص الغالي ص ا ١١‏ . 
55 


ظلّك"' علينا مديلد” 


ماافوق جودكه فريد 


قريينا والبعيد 
لا زلتة في كل عيدا 
تحد الي 


علمرك' ‏ طويل” 2 وقدرل" 
واف وظلك” ‏ مديد 
١ ١‏ 0 1 0 
مزال برك | يزيد 
عللى أقل العيدا 
وما برح جواد كفك" 
منا كحبيل الوريد 
لا زال ظللك مديد 
دايم' وباسك" ‏ شديد 
ولا عدمنا سحورك” 
في صوم وفطر وعيدا 
بهذا الأسئوب السهل المأنوس مدح صفي الدين الحلي الملك المؤيد اسماعيل 
ابن علي المشذهور بمكانته العلمية والأآدبية » وهو صاحب كتاب تقويم البلدان 
وكتاب المختصر في أخبار البشر » وكان هذا المدح في شهر رمضان » وقد 
نعته بينعواثت العظمة والجلالة ؛ ووصفه بالجود والكرم ؛ ودعا له بالعمر 
المديدء والعيد السعيد في كل عام جديد . 


٠. 


"1 


البند : 
فن أدبي نشأة ني العراق في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة » ثم شاع 
في منطقة الخليج العربي طيلة ثلاثة قرون )١(‏ . 
ويكتب البند على هيئة النثر ٠‏ ووزته «مفاعيلن» مكررة تباعاً حتى آخره» 
وكنها حسن” (؟) . وهذه التفعيلة هي المحور الأساس لا الشطر ء ويحوز 
في أول التفعيلة الخرم والحزم (”) ويغلب في أخصر جزء منه الحذف 
«مفاعي ٠‏ 
والبند له يه ير الجر من حيتٌ إقامة الوزن عل والتقعيلة» دون 
الاشطر . ويبدو أن البند ل يكتب دائما أ بأشطر متباينة »؛ فهناك بنوده ذات 
أشطر متساوية في الطول كالشعر العمودي من نحو مائجد في بعض بشود 
الشيخ حسين العش.ار ي وت ١٠15ام)‏ . 
وقد اشتهر الكثيرون في نظم البند (5) » أمثال : شهاب الدين بن معتوق 
الموسوي (لام١٠ه)‏ وعيد الرؤوف بن الحسين الحسني الحد حقصي (ت11117)ه 
ومحمد بن أحمد الزيني (ت5١11ه)‏ ومحمد بن اسماعيل الملقب بابن 
الخلفة (ت497؟١ه)‏ وعبد الغفار الآخر س بن عبد الواحد (ت٠59ام)‏ 
والشيخ أحمد بن كرويش علي البغدادي الحائر تي (ت5؟أ1اه) . 
وقد درج العراقيون على انشاد البنود على إحدى طريقتين » فإما أنسم 
بقرأونما معر بين أواخر كلمامبا 4 ويغلب هذا ف أحوال العلاوة السر بعة ' 
01 ينظ البتد في الدب العر بي قي ب تأريخه وتصوصية لعيدالكر بم الدجيي » مطيعة المعاري »6 
بنداد 4م4١‏ ء وميزان الند تلد كتور جميل الملائكة ع مطيعة العاتي + بغداد 1458 ٠‏ 
والبند في الأدب العردر لعبدائر زاق الهلائي » مجلة الاقلام ٠‏ الجزء الثالث ١454‏ ء وعلم 
القافية لاد اتور صفاء خلوصي ء مطبعة المعارف » يغداد 1458 . 
0( الكنف ٠‏ ذهاب نون مقاعيلن ؛ فتصيم مفاعيل . 
(0) الخرم : حذف أول متحرك من الوتد المجموع بحيث أن «مقاءيان» تصبح «فاعيلن» , 
الحزم : زيادة في أول التغميلة لا بعتد بها ني الغطيع . 
(4) ينظر ميزان الند ص 56-86 . 


م 


وإما أنهم يقفون اختيارا في مواضع القوائي حيثما يمكن الوقف » فيكسبون 
البند ظرفاً ورشاقة وموسيقى قد لانمجدها في سواه من المنظوم الخارج على 
عمود الشعر من الموشح وما يجري محراه ٠.‏ وهذه هي الطريقة الشائعة في 
الإنشاد )١(‏ . 

قال عبد الغفار الأخرس بمدح السيد سلمان بن السيد علي القادري .الكيلاني 
المتوففى سنة ١١6‏ للهجرة (؟) : 

«محب ذائب الدمع » رماه البين بالصداع ٠‏ بكى من حترقة الوجد : 
على مّن' حفظ العهد . وخشف ناعم الخد .مليح عبل (7) الرادف»ء 
صبيح لين الوزطف: .. آدار الكامن :و الطاين .»وجاك الور والامن.: 
م منه خداأ وعذارا ٠‏ ولقد طالت عليه حسراتي بعدما كانت 
قصارا ء فهل يرجع مافات ؛ وهيهات وهيهات فلو تنظر أشياء” نظر ناهاء 
بأيام | قضيناها بحيث ابتسم الزهر » وقد بلّله القطر » فسلك اللؤلؤ الرطب يجيد 
الغصنٍ مثبوت » وطرف الرجس الغض" بخد الورد مبهوت . وللأوراق 
تصفيف » وللورقاء تصويت ؛ ووشي الحسنٍ في الآفاق محمرً ومثبوت» 
وسيف البرق مشهور ٠‏ وقلب النهر مذعور . وشمل الأارض بالأازهار 
مجموع ومنثور . فهاتبك” الأتزاهير : كأمثال الدنائير . آلا أيها السائي + 
لقد هيجت أشواقي . فيا روحي وياراحي . ويا عللّة أفراحي ؛ ويا جسمي 
و مصباحي 5 ويا حقنا من العاج 5 سباي طرفّك” الساجي . وقد أورثني 
اف ات ن طرفك سقمآ وانكسارا ٠‏ وقد أَجَنجّ من وجدي سنا نور جالع 
وايم الله ثاراا. 





)00 يزان الندا ص ١#‏ . 
(؟) علم القافية للد ؟عور صفاء خلوصي عس ١5#‏ ,. 
(*) عبل : قتلء . 
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ال مد 


أدرها مر" تحل » فقد لذ با الوصل ء فلا وعد ولا مطل ٠‏ على ألدان 
5 30 و 2 .م 
سنطور رخيم الم والرير ٠‏ فإن الرير والبم ٠‏ يزيل الهم والغم . وجسد 
لي من ثناياك ء» على روض محياك فإني بك مغرور » ومن مهديك معذور. 
لقد طابة لنا الوقت ء وقد أسعدنا البخت ٠»‏ وغاب العاذل اللاحي ٠‏ فأتحفني 
بأقداحي 3 وفل' لي هو من تغري أفاو يق من اللخمر : حكت ذوباً من التبر ء 
المزج سوارا » ونحلت بحل من سناها لن بعارا : وأذبناها عقيقً » واتخذناها 
ختلوقا . أشبهت من وضح الصبح ضياء" وببهاء » وصفت حتى حكست 
لسلمان صماء ٠‏ . 


ويه 


اله[ انالك 
الشعراء 


شمسالدين الكوي 51 مأام 

شمس الدين محمد عن حي بن عبدالله الهاشمي الكوقي 1١‏ ء ولد 5 
بغداد سنة 5197م في أسرة كر بمة : وتوجه منذ الصغر نحو الدسرس وانتحصيل 
العلمي حتى بلغ مرتبة التدريس » وصفه ابن شاكر الكتبي بقوله : «كان 

أديياً فاضلا” عالماً شاعراً ظريفاً كيساً دمث الأآخلاق» . 

الخطابة في جامع السلطان () » وخخصص ساعات في الأسبوع للوعظ في 

باب شر (8) . وكان حر يصاً على الاسالام والمسلمين » يفيد الناس قٍِ 

التدر يبس 3 وبحلهم في خطبه ومواعظة على التمساك بعروة الدين ع والتعاون 

والتعاضد » وأسيذ الحيطة والخذر من الغادرين والطامعين . 

. وفيه تصحف اسمه إلي محمود‎ ٠١١:4 بنظر الحوادث الصامعة صى 5*4 ؛ قوات الوفيات‎ )١( 
؛ تلخيص مجمع الآداب 1/4:غنم‎ ١6 :# عيون التواريخ :ام ء ذيل مرآة الزمان‎ 
. 504 عقود الجمان (ز ركشي (مخطوطة الفاتحم رقم 44#4) ص‎ 

(؟) التنشية : من مدارس الخغية ببغداد ء بناها الأمير خمار تكين بن عبدانه التشي في حساود 
سنة ++ هه وموقعها اليوم متابق لموقم جامع الوزير المجاور لسوق السر اي عند الجسسر 
(مدارنن بقداد في العصر العباسي عمس 48) . 

0( يقع هذا الجامع ني أرض العلوازية عند المقبرة السهلية المعروفة حاليا بمقبرة الشهسداء 
(مدارس بغداد من ؟5) . 

(4) أحد أبواب دار الخلافة العياسية الأخيرة بالجانب الشر تي من بغداد وكان بسمى باب الخاصة 
ثم نسب إلى الأمير بدر مولى المعضد بالله ع وكان عند أرض المدرسة المرجائية الحالية من 
ألفرب لا الشرق . 

فى 


وحينما داهم هولاكو مجيوشه الجرارة العراق » وضرب العاصحة بغداد 
سنة 555هاء واستباح الدور والمدارس والمساجد : ولبب الأموال » وانتهك 
الأأعراض ؛ وقتل الناس بلا رحمة ولا شفقة ؛ تألم شمس الدين الكوئي أشد 
الأم » وعبر عن مشاعره تجاه هذه الحادثة الموجعة بقصائد كثيرة : بحكى 
| فيها دولة بني العباس ٠‏ والمدينة المنكوبة » ووصف الفضائح التي ارتكبها 
هذا الطاغة : وقد سماه محمد رضا الشبيبي 5 كتابه عن ابي الفوطي اشاعر 
مآساة بغدادن» , 

رثى الشاعر الأاهل ؛ وتدب الأحباب : وأبد” ال صحاتب ٠‏ في قصائد 
تفيض بالدمع والأأسى ٠‏ وما نظن" شاعراً استطاع أن يصل إلى ما وصل 
إلِه 'شمسرالدين الكوفي ثي بكاء الدولة العباسية » فد اقتطع بكاءه عليهم 
من فؤاده ةا د كر و و الأول : ولورد هنا قصيدة 
أخرى سلك فيها سلك المتيمين اين أ ضناهم فراق الأعزاء » وقرح جو مهم 
كيرة البكاء : مطلعها )١(‏ : 


من كان مثلى للحبيب مفارقاً 


فف ثبي دبار الظاعنين ونادها 


0 فالكلام كلام ف 
حدي إل 
(يادار مافعلت بلك الأيام) (0 


اسه نمام 


ويتساءل في قصيدته ‏ على عادة من وقف على الأطلال ب عمسن 
الراحلين الذين خلفوه يتج رغ لوعة الأسى : ومرارة الحرمان . وعسذاب 
الو حدة ؛ ويقسم بالبقاء على عهد الهوى والمحبة مهما كلفه ذلك : 


وحياتكم إني على عهد الهوى 


فدعي حلال" إن أردت سواكم 


. 589: فوات الوفيات‎ )١( 


() الكلم 


: اتجرح » وجمفة كلوم وكلام . 


باق » وم يخفر لديا ذ مام 


والعيش بعدكم علي حخرام 


م( صدر بيت لأبي نواس ؛ وعجزه : ضامتك والأيام ليس تضام ( ديوان أبي نواس ص +40 ) 


يف 


ويسترسل الشاعر على هذه الشا كلة الى نهاية القصيدة في البكاء والتحيب 
دون أن يوضح لنا مادهى المدينة المنكوبة من خراب ودمار » وقتل وتشريد 
وأسر واغتصاب » ونهب وحرق ٠»‏ واليك مايقوله في شائمة القصيدة : 
يالبت شعري كيف حال أحبتي 2 وبأ أرضٍ ختيموا وأقاموا 
مالي أنيس غير بيت قاله ‏ صب رمته من الفراق سهام 
(والله مااخترت الفراق وإنما ‏ حكمت علي بذلك الأيام) 
وكان شمس الدين يعتر بأروهته العربية » ويتمسك بها ٠»‏ ويخلص لها : 
وقد أشار الى ذلك في شعره ». فقال )١(‏ : 
عرب” يعو المحتمى مجناحهم 2 والعرب مازالت تعز كذاكا 
وحينما وجد هؤلاء العرب قد أصابهم الضيم والحيف بعد ذلك العمزء 
احتمى برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده خير عزاء لنفسه المكلومة 
وشفاء لها . قال في قصيدة طويلة (؟) : 
جار الزمان على قلبي الحرين ولو لامدحي المصطفى لم يبق في رمق 
المجتبى خير خخلق الله كلهم ومن تكمل فيه الخلق والخلق 
صلى الأله على المختار ماطلعت ١‏ شمس” وأشرق نجم او دجاغسق 
وغالب شعره الذي وصل إلينا ‏ ماخلا القصائد التى نظمها في رناء 
بغداد ‏ في الغزل الصوني وذكر الديار الحجازية ولتغني بها : وقد حاكى 
في قسم غير قليل منهذاالشعر طريقة الشريف الرضي في حجازياته التي قالها في 
أماكن لاحل" فيها الرفث والفسوق نفس بها عن نفثتات صدر اضطربت 
فيه العراطض » وجاش بها ء وبفورانها فما استطاع لها كتماماً » فأرسلها 
ترانيم نحت بصفاء الروح ؛ وسمو العاطفة ؛ فغفر له معاصروه هتافه 


)00( فوات الوفيات 04 . 
(؟) عيونت التواريخ ١4٠:٠‏ . 


للجمال » واشادته بصبوات نفسه » ولوعات هواه )١(‏ . ومن شعر شمسس 
الدين في باب الغزل الأبيات الآ تية من قصيدة أولها (9) : 
21 غرامي في هواك عدول واه ودمع” سائل ومحول 
وشوقي الى اقياكة شوق" مرح ولي شرح حال في الغرام يطول 
ويقول في آخخرها : 
ترى هل لنا بعد الفراق تالف"؟ 2 وهل لي إلى طيب الوصال وصول ؟ 
لأشكو إليه مااقيت وما الذي جرى لي ودمعي شاهد ودليل 
فواللم مايشفي المغسوق” رسالة” ولابشتكي شكوى المحب رسول 
إن المحب” كما لاحظنا ‏ يذوب من تعب السهاد واابكاء » ويضنى 
من تباريح الصبابة ولواعج الغرام ؛ فلا يقر له قرار : ولايهدأ له بال مادام 
بعيداً عن الحبيب » وهذا مبدأ الصوفية الذين يحاولون بمواجدهم ااوصول 
إلى الذات العلية . 
وشارك شمس الدين الكوتي في نظم الموشحات . وهو متأثر ‏ كما 
يبدو - بالشاعر الصوني الأندلسي عيبي الدين بن عر بي الذي ارتحل إلسى 
الشرق »وتقل بين مصر والشام والحجاز وبغداد وتوقي بدمشق سنة 78م 
وقبره بالصالحية في مسجد يعرف باسمه في سفح جبل قاسيون . 
قال شمس الدين في مطلع موشحة له (") : 
قد صفا الوقت وقد رق النسيم قلسم يبنا تربح 


في طوى قد شمت جنات النعيم أبسسلاً تمفقتح 


. 15 في موكب الضائدين صن‎ )١( 
. ١١6:14 (؟) فوات الوفيات‎ 
. ١١5:14 فوات الوفيات‎ )*( 


+4 


فاختلس هن صرف دهر ورقيب ساعهة اللأمكاان"' 


فالتواني بعد أن يدنو الحبيب غاتتيدة. الكينبتئان” 
وفي آخرها قال : 

ياعذولي ليس ذا وقت العتاب لمحوح اك لتسيهو 0 
أنا أبغي الآن مع كثدف الحجاب الحصية: “الأسعوول 
إن تقل ل قتبل فالجواب امسيتض. ١‏ اللتسيولا 
خلي ياعاذل” الصب الكثيب كان ماقد كان" 
فحبيبي نُصب” عيني الايغيب” فسن ميري دان" 


إن شعره - عل سهولة ألفاظه وبساطة تراكيبه - لابخلو من الصنعة 
والتكلف »واستخدام صور البيان وزخارف البديع : فمن الجناس قوله(١)‏ : 
ليت العذول” يرى من فيه يعذلنا ‏ لعلّه إذ يرى عيئاً يراعينسا 
الى متى محمل البلوى وعاذلنا بغير ماهو يعثينا بعتيعئنبا 
ومن الطباق في القصيدة نفسها : 
فصار يرحمنا من كان يأملنا ‏ وعاد يبعدئا من كان يدنيئساً 
وبات يخذلنا من كان ينصرنا وصار يرخصنا من كان يغلينا 
ومن الكناية قوله (؟) : 
أسكنته رع الغرام فيا له من ساكن لايستطيع حراكسا 
ومن الاستعارة في القصيدة نفسها : 
ضرب الغرام على النفوس سرادفاً 2 والحسن مد على العقول شيباكا 
كيف الخلاص من الحمى وبر بعها! غزلان تتصب للأسود شراكا 
توفي شمس الدين الكوني سنة 108ه بعد أن عاصر أحلك فترة مر بها 
القواق :وقد عر غنها ف كهزه اميدق تير كن أن بعد" واثيقة هنامة الى 
جانب الوثائق القاربخية . 





: 0 فوات الوفيات‎ )١( 
. ١٠١*:+ (؟) فوات الرفيات‎ 


ف 


شرف الدين محمد بن سعيد البرصيري 5+8 5168م 
نال المديح النبوي حظوة كبيرة عند كثير من الشعراء » منهم الإمام يحبى 


ابن بوسف الصرّصري المعروف بشاعر رسول الله المقتول سنة 585ه بيد 
التثر )١(‏ . والإمام شرفالدين #مد بن سعيد البوصيري الذي نحن بصدد 
دراسة حاأته وشيعره . 

ولد شرفالدين محمد بن سعيد بن حماد (؟) في مدينة دلااص بصعيد 
مصر غر بي انيل سنة 54م + وكان أبوة عن :بو ضير وهي إحدى التقرى 
القربية من الفيوم ) بمصر . ويتفق المؤرخون على انتمائه إلى قبيلة صنهاجة 
اللي عاشت ة في بلاد المغر سف وقد أشار البوصيري إلى ذلك في شعره : 
فقال (") : 


فل لنا من ذا الأآديب الذي زاه به حبي ووسواسسي 
إن كان مل تخر فما 5 صلحبة الأجناس من باس 


> 


وإن ات نلسبتى جه بجبتي الصئوف ود قاس 


م تصل إلينا أخبار الو ضري التحاية مير نه كاملة” 0-7 ٠‏ وكل ما 
ل 0 ل 
واللخة العربية وآدابها وشيئاً من التاريخ . 


)١(‏ قال ابن شاكر الكتبي عنه : « صاحب المدالح النبوية السائرة في الآفاق . لا أعلم شاعسراً 
أكثر من مدائح النبي صل الله عليه وسلم أشعر منه » وشعره طابقة عالية » وكان قصيعاً 
بليغا » شعره يدخل في نمات محلدات , وكله جيده , فواث الوقيات 4: 48؟ . 

(؟) تنظر ترجيته لي فوات الوفيات :+75 » الوافي بالوفيات *: ٠١6‏ ء بدالع الزهور 
في ولائع الدهور ١:1؟١‏ : شذرات الذهب « :0# ؛ تاريخ آداب اللغة العربية ” : +15 
الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية صن 545 » الأدب في العصر المملوكي :١‏ 558 . 
البوصيري حياته وشعره لعبدالعليم القباني ( دار المعارف » القاهرة ه45١‏ )ء مقدمسة 
ديوانه : تحقيق سيد كيلاني (التاهرة م8مة١)‏ 

(9) الديوان ص ١+8‏ . 


ب 


التحق البوصيري بالوظيفة » قبل التحاقه بشيخه أني العباس المرسي )1١(‏ أحجد 
قادة التصوف في ذلك العصر » وثولى الجبايات بالشرقية م كاتياً في بلبيس 
وهي مدينة بينها وبين الفسطاط عشرة فراسخ على طريق الذاهب نحو الشام. 
وكان عفيفاً نزمباً » وقد آله أخلاق الموظفين الرديئة » ودناءهم وسوه 
معاملتهم للناس ٠»‏ وأشار إلى ذلك في قصيدة له » فقال (؟) : 

تكلت طوائف المتخدمينا ‏ فلم أرّ فيهم ‏ رجلا" أمينا 
فخذ أخبارهم مني شفاهاً وأنظرني لأخبركة اليقييا 
فقد عاشرتهم ولبئثت فيهم. مع التجريب من عمري سنينا 
فكم سرقوا الغلال وماعرقنا 2 بهم : فكأنهيم سرقوا العيرنا 
ولولا ذاكة مالبوا حرير ا ولا شربوا خصسور الأندر ينا 
أمولانا الوزيرء غفلت عما20 يهم من الكلاب الخائييننا 
وني دار الولابة أي" نهب فليتك لو نهبت التاهينا 
إن اأقصيدة صورة واضحة لاحالة المزرية التى كان عليها الموظفون 
آنذاك في ابتز از أموال المواطنين © وعرقلة أعمالهم 3 وتأخير معاملاتهم 
والتلاعب بمقدر اتهم : 

لم يصبر البوصيري على ماكان برى في دوائر الدولة من أعمال مقرفة 
فاعتزل الوظيفة »واتروى في بيته » واتخذه مكتبأ لتحفيظ القرآن الكريم ؛ 
ليكسب عيشه بشرف وكرامة . وقد أشار الى ذلك بقوله (*) : 

قد صار كُتابي وبيقي من بني ‏ غيري وأبنائي كبرج حمام 
وتتلمذ عليه الكثيرون ٠»‏ وانخخذوا منه » وراجعه طلاب المعر فة الذين 
صاروا فيما بعد علماء مشهورين أمثال أبي الفتح بن سيد الناس البعسري 
)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الأنصاري ٠‏ يلقب بالمرسي نسبة إلى مرسية بالمغرب ٠‏ 

ترق سنة كدكم ,. 


(؟) الديران ص "6١‏ . 
(©) الديوان ص 56٠”؟‏ . 


الاشبيل (ت 5”/ا ه) وعز الدين بن جماعة الكناني الحموي (ت ه78 م) 
وأبى حياك الأندلسي (ت هغإلا م) 
وتوفي بمدينة الاسكندرية سنة 5948 ه ». وله فيها قبر مشهور بتصطل به مسجد 


5 


سهعرة : 

نظم البوصيري شعراً كثيراً : يمثل حياته الخاصة ٠:‏ وحياة المجتمع 
المصري في القرن السابع للهجرة عفهو طوراً في زي الصوثفي المتقشف ء 
وطورا في ثوب المداعب المتظرف ٠‏ ولمقصائد في شكوى حاله » والتذمر 
من الموظفين تمثل جانباً من سرء الحالة الاجتماعية وعيوب الادارة بمصر 
في ذلك الحين )١(‏ . 

ان شعره سيط في روحه وأسلوبه » ولاسيسا الذي انتقد فيه مو ظفسي 
الدولة ومستخدميها وقد ذكرنا أبياتاً من قصيدته النونية » ونلاحظ هذه 
الميزة أيضاً في شعره الذي تحدث فيه عن أحواله الخاصة » وأوضاع أسرته 
من ذلك قصيدته التي رفعها الى الوزير بهاء الدين على بن مد بن سليم (؟) : 


باأنيجة 1لن1: الووو «اليمتي 
ومن له منززلكة في العسلا 
اليك" نشكو حاللا ؛ إننسا 
أحدأث المولى الحديث” الذي 
صاموا مع الناس واكنهسم 
ان شربوا فالبثر زير لهم 
لهم من الخبيز مسلوقة 


. ١١5 ينظر المدخل في الأدب العربي ص‎ )١١ 


(؟) الديوان ص ١١9‏ . 


و 


أيامه طائعة” لحب سحتصص ين : 
تكر” عن أو صنافها الفكره 
عائلة كي غاب سة ١‏ لكم ل 
حرق لهم بالخيط والابره 
كانوا لمن يبصرهم عبسره 
مابر حت" والشرابسة الجره 
5 0 بوم يشضله اللشيره 


وأقبل العيسد وما عندهص م 
فار حمهم إن أبصروا كمكلة 


تتزهسوا قِ الماء والخضره 
قمح ولا خبز ولا فطره 
في يد طفل أو روا تصسرة 
بشهةة تبعلها زتره 


ان هذا الشعر أشبه بطلبى استر حام 3 عرض" الشاعر فيها حعالة أطفالة 
وهم يتضورون جوعاً » والقصيدة طويلة نقل فيها حديث زوجته مع أختها 


فقال : 

ويوم زارت أمهم أختها 
واقبلت” تشكو لها حالها 
قالت لها : كيف تكون النسا 
قوهي اطلببيي حفك منه بلا 
وان تأبى فخنذي ذقنه 
قالت لها 8 عاهكنا عادتي 
أحاف إن كلتشه كلمة” 
وهونست قدري في نفسسلها 
وا قباج: :. لج | 


وحىئى من حالته هعغعلة 


والااخت قي الغرة كالضضمره 
وصيرها مني على العسرهة 
كذا مع الازواج نا ره 
تخلف ملك ولذ ره 
ثم انتفيها #عصيرة عبر 
فان زوجدسي عنده ضجيره 
طلقني : قالت لها : (بعسيره) 
فجاءت الزروحجة محتييره 
فاستقبلت” زإسحكن بأجسراه 
أن ينظر المولى لله نظره 


لقد طغى على جو القصيدة روح الدعابة ٠‏ ويبدو أنه كان ميالا الى هذه 
الطريقة في تعامله مع الاخرين حينما يقع في حرج أو تصيبه ضائةة أو مشكلة 
وكان البو صير ني كثير السؤال ملحا في الطلب 3 يخرج أحياناً ‏ عن 
حدود الادب والرزانة» من ذلك قوله وهو يطلب كناقة من القاضي عماد 


الدين (1) : 


ماأكلنا في ذا الصيام كتافّه' أه ء وابعدها علي مسافه 





)000( الديران ص 1١5‏ . 


فى 


قال قوم”: ان العمادة م قلت :هذ ذا منكم حبباا” 
يه 00 لاتسل” الضبافه 
هنه . 00 أن هذه القصيدة 0 فى أل دفعت الإمام 0 شهات 
الدين محمود بن سليماث الحلبي زت6؟/اه) 7 يقول :)١(‏ كان البوصيري- 
على غزارة فضلة ‏ ممقوتاً؛ لإطلاق لانه في الناس بكل قبيح: وذكره 
هم بالسوء في مجالس الأمراء والوزراءن 
اتجه البوصيري بعد اتصاله بأبي العباس المرسي وتقدم العمر به وهجوم 
المر ض عليه الى نظم قصائد 2 ملس الر سول الكريم :ومن شه هذه القصائد 
في هذا الميدان «البردةه وهي في مئة وستين بيت مطلعها (؟): 
وريه وهيع ف أر بعمئة وسبعة وخحمدين بيتأء مطلعها: 
كيف ترقى رقيك الأنبيساء 2 ياسماء ما طاولتها 
و الللامية الى سماها «ذخر المعاد قِ معار ضة بات سعادة ؛ وهى قِ مثدان 
وأربعة أبيات .مطلعها (4): 
إلى متى أنت” باللذات مشغول-) وأنت” عن كل ماقدمتمسؤول 
وثمة قصائد ألحرى مدح ١‏ بها الرسول الكريم »نظمها في رحلته ال 
الحجاز منها قصيدة مطلعها (5): 
سارت العيس يرجعن الحنينا- ويجاذين من الشوق_ البرينا 
)١(‏ الديوان ص 4"؟ . 
020 الديوان ص 89ؤ . 
() الديوان ص ١‏ . 
(4) الديرات ص ١١6‏ . 
ل( الديو ات اناه؟ . 





اث 


وقصيدته آي لبها وهو بي طريق عودته من الديار 0 
أزمعوا البين وشدأوا ال رأكابا فاطلب الصبر- وح ! 
وتعيدة قصيدة البردة من أكثر قصائده المديحة انتشاراً »وقد بهرت 
معاصريه ومن جاء بعدهم إلى اليوم؛ وشرحت وعورضت مراراً وتكراراء 
وترجمت إلى لغات عديدة كالفارسية والتركية »وعارضها أحمد شوقي 
بديمدة مشهورة لهء كما افتئن بها الشعراء ونظموا قصائد 5 مد الرسول 
الكريم على غرارها عرفت «بالبديعيات ٠‏ ضمنوا كل بيت فيها محسناً من 
خسئات البديع كد 
أما المناسبة الى استدعت نظم قصيدة البردة» ققد ذكرها ابن شاكر 
الكتبي ؛ () وخلاصتها أن البوصيري أصيب بالفالجء ونظم هذه القنصيدة 
وقرأها بين يدي النبي في منامهء وقد أعجب بها وألقى عليه بردتهء فانتبه وهو 
معافى من مرضه . والرواية على مايبدو من نسج الخيال» اذ ذكر 
ناقلو هذه القصيدة أن البوصيري للا وصل إلى قوله : «فمبلغ العلم فيه 
أنه بشرىء توقفء فقال له النبي : قل باإمام:؛ وأنه خير خلق الله كلسهمه 
قأحرج البوصيري هذا المصراع في قصيدتهء وهنا إفك وبهتان» اذ ورد 
عجز هذا البيت في أحدى قصائد الإمام الصر"'صتري (5) لقد وصف 
البوصري في مدائحه النبوية شمائل الرسول الكريم وخصاله. وذكر شيئاً 
من سيرته؛ وطرفاً هن هزايا رسالته العظيمة »وضمنها نصائح وارشادات 
)غ2 الديوان ص ه07 . 
(؟) من الذين ادتهروا بنظم البديعيات : صفيالدين الحلي ( اث ٠و+ه)‏ » وعزالدين الموصسلي 
(ت ؤوباه) ء وابن جابر الأندلي (ت ٠هلاه)‏ : وابن حجة الحموي (ت امه) ؛, 
وابن المقري (ت با«مه) وجلال الدين السيوطي (ت ١١ؤه)‏ . 
(©) فرات الوفيات :م5" . 
(4) الثور العربي في العراق من مقوقط السلاجقة حتى سقوط بغداد ص 78؟ . وينظر محقنا 
(المدائح النبوية في عصر الحروب الصليبية) في مجلة آداب الرافدين , العدد ١‏ لسلنة 1م4١‏ 
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ودعا إلى رياضة النفس وتهذيها في صدق نظر وخلوص نية. من ذلك 
قوله )١(:‏ 
وانفس كالطفل إن تهمله شب عسلى 
حب الرأضاع وان تفطمه ينقطم 
فاصرف” هواها وحاذر” أن احم 
نا الموى ما تولى بصم أو يتصم 
وراعها وهي في 00 باسني" 
وإن هي استحلت المر نى فلاتسم 
م ستك” 00 السيره الالنلية 
ظ من حيث الم يدر أن السم” في الدسم 
وأخشض” الدسائس” من جوع ومن ير | ' 
فرب” مخمدصة شر من السخم 
واستفرغ الدامع من عين قد امقلاات 
من المحارم والسزم' حمية الندام 
ونال ابوصيري ثناء الدارسين القدامى » فقال ابن شاكر الكلتبي (؟9): 
«وشعره ني غاية الحسن واللطافة: عذب الألفاظ منسجم 0 
كما وا ل ليعمري ببجماعة من شعراء عصره ء فقال : 
أحسن من أي الحسين يحبى الجزار وسراج الدين عمر الوراق» 0 
إن أجود ماقال البوصيري من شعر كان في مدح الرسول الكريم »ومن 
أهم سماته طول النفس + والتفصيل والاستقصاء في المعاني .والميل الى الحجاج 
)١(‏ الديرات حم ١٠8+‏ . 
(؟) فوات الونيات «:54” . 


(؟) أبو الحسين يحبى بن عبدالعظيم الجزار المتولى سنة #لاةه » وسراجأالدين عمر بن محدد بن 
حسن الوراق المتوفىي سنة وفاكم , 





الم 


والمناقشة معتمداً الأدلة الحسية والمعنوية والعقلية والماطقية. ويغلب على 
أسلوبه في الاغراض الأخرى الضعف والركةء وتشيع في لغته الالفاظ 
العامية المصرية والشعبية الذارجة . 


صفي الدين اللي لالا 5‏ ٠١هلام‏ 

هو أبو الفضل صفي الدين عبد العزيز بن سرايا بن علي الطائي .)١(‏ 
ولد يوم الجمعة لجا مسن شهر بيعم الآخر لله لارام ف مدينة الحلة» تلك 
المدينة التى أسسيها المز يدون سنة 4ه وحملت مشعل الحضارة الإسلامية 
ودحأ من الرهمن غير سير : وظلت ترقى سا م المج يوم كان معظم اليلاد 
الأسلامية يتخبط في ظلام دادس . وقد طني علنها الا منط راي لل جميع 
نواحي الدياة: من سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية من جراء تلك 
الهجمات المدمرة الي شنها عليهم المغول الذين سيطروا بالعسف والتنكيل 
وقضوا على معالم المدنية والشفاء:: إل الحلة فد نجت من هذا بأعجوبة 
فظلت ثشعاميا ا وها زال نورها يتوهج في العلم والعر فان؛ فاستطاع 
الصفي أن ينهل ماشاء من هذا المورد العذب (؟).وقد ذاكر صفى الددين 
الحلة في شعره: فقال: (*) 
أآلا باغ هديت” سّماة قوميى2 ببلة بابل » عند الورود 
ألا لاتشغلوا قاب عدي قفني كلا يوم ني مزبد 
وقال: (5 
من ل تر الحلة” الفيحاءة مقلته فانه في انقضاء العمر مغبون 
فالغدر طافحة”: والريح نافحة" والورق صادحة. والطل موضون 
نشأ في حجر أسرة عربة لها مكانتها المرموقة ومتزلتها الرفيعة» وتعلم” 


سير 





:٠١ تنظر ترجمته لي فوات الوفيات ؟: هم" ء الدرر الكامنة ٠:ة*؟5 التجوم الزاهرة‎ )١( 
١٠١١ م+دء بدائع الزهور ١1:م؟1اء ١51ء أدياء حليون للدكتور جواد علوش ص‎ 
5 صفي الدين اخلي ليأسين الا بوبي 3 صمي الددن اللي إلد أعور #مود ررق سليم‎ 

(؟) أدباء حليوث صن ١9٠‏ . 

(0) الديوان ص .١4*+‏ 

(:) الديوان مس م؟ . 
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القراءة والكتابة منذ الصغر » ودرس علوم اللغة العربية وآدابها في شبابه» 
ومارس الفروسية والصيد والألعاب المسلية كالترد والشطرنج 
وحدث ثي الحلة نزاع شدي على الرياسة والإمارة؛ لاسيما بين أخوال 
صفي الدين من بنى محاسنء وآل أبي الفضل: وحينما قلتل خاله عبد الله 
بن حمزة بن محاسن غيله وهو 5 م جددة رثأه قصيدة حارةء» وحث” 
ومطاصل ره وقد وفعت معركة حامية بين الطر فين قرب بغداد سنة 
أعيام عرفت بمعركة وزوراء العراقة» شارك فيها صفى الدين الجلي 
وأبلى فيها بلاء حبسا وائخن الجراج قُ الأعداء .و أبدى 53 ناهرة 
وبسالة فائقة: ونظم قصيدة حماسية أوها :)١(‏ 
سي الرماح. العو المي عن ها 
واستشهدي البيض" : هل خاب ارجا فينا 
فضا #“قنا :فيك عت اتستكيا 
عدا نروع ولا عابت" مساعينا 
يا يوم وقمة زوراء العراق وقد 
دنا الأعادي كا كانوا يد ينونا 
نا صفىي الدين الحلة ‏ بعد أن أقلق” الخصوم راحته وتهددوا حياته 
-ونزل ماردين؛واتصل بملكها المنصور نجم الدين أبي يي الفتح غازي بن 
أرق التر ثماني ونظم في مدحه تسعاً وعشرين قصيدة فى كل قصيدة منها 
تمق تدرو د ينا ادل خرق بيخ وراك المعجم يبتديء به في كل بيت 
ميا ريك انا وحمي زا الما لون وا در | النحور في مدائح المللك 
المنصور »6 ومدحه أيضاً بقصائد أخرى أودعها ديوانه . 
وأشار إلى الحفاوة والتكريم والتقدير التي لقيها من بني رامق في مقدمة 
ديوانه ء فمال : 5 * ثم جرت بالعراق حروب و محن ٠‏ وطالت خطوب 2 





. ٠١ الديوات ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) الديوات صن‎ 
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وإحن ١‏ أوجبت عدي عن عريني » وهجر أهلى وقريني » بعد أن تكمل” 
لي من الأشعاو ع ماسيقني إلى الأمصار : وحداث” به الركبان في الأسفار. 
فلما أحسنت إلي” مساءات الزمان ٠١‏ وأرضاني سلخط الحدثان ٠.‏ بحط” 
رحالي بفناء الملوك لبني الملوك ٠»‏ كهف الغنى والصعلوك ء فخر الملوك 
الأواخر والأوائل ٠‏ ملوك ديار بكر بن وائل الأرثق راتقي فق الدين» 
جابري كسر الإسلام والمسلمين . لا زالت أيامهم باسمة ااثغور » ماسرت 
الريح الجارية غ وجرت الروح السارية » وتطاير” واراق الأشجار » وتشاجر 
وراق الأطيار . 
فقيداتني عندهم” أنعام” هن قيود الآأمل السائح 
ووكّلّت' فكري بمدحي لهم مكارما ضور والصالح 
فمذ ثبتوا بالإحسان قدعي ء وصانوا عن بي ازمان وجهي ودمسي 
حمدت لقصدهم مطيا الأمان . وقلت لقلبي لاخيل” عندك تهد يها ولا 
ال » ونظمت في مد الملطان الأعظمٍ مستخدم السيف والقلم ٠‏ 
57 المناقب والمغازي ٠‏ اللك المنصور نجم الدين أب يالفعخ خاز ي.أطاب” 
الله مثواه : وقد س ثراه قصائد” عوسلة مجملة” ومسل" ؛ فالمجملة ما 
جعلته كتاباً مفر دأ كالديوان إذ لا يحتمل الزيادة والنقصان . لكونه تسعاآ 
وعشرين قصيدة ٠‏ كل منها تسعة وعشرون ببتأ على حرف من حروف 
المعجم ؛ ينيدأ في كل ببت منها به وبه يسختتم ٠‏ ووسمته بدرر التحور» 
في مدائح الملك المنصور ء والمفصلة ما التخبيت أحسنها حسب الإمكان , 
وأودعته أثناء هذا الديوان و . 
وعاش صفي الدين زمنا طويلا في كتف الارتقيين » ولاسيما المنتصور 
وابنه الصالح الذي نظم فيه جملة من القصائد سسماها د والصالحيات» واشتغل 
بالتجارة » وطاف في عدة أقطار » ومدح جماعة من ملوكها وأمرائها . 
ومكث في مدنها الرئيسة مدداً غير قليلة ؛ مثل دمشق وحلب في الشام » 
واياس في أرمينية الصغرى المعروفة أذ ذاك بسيس » ودخل :بدليس . وزار 
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الحجاز . وادى فريضة الحج ومدح الرسول -- صلى الله عليه وسلم ' 
بشعر جيد من ذلك قصيدته التي يقول أي مطلعها )١(‏ : 
كفى البدر حسناً أن يقال" نظيرها فيزهى . ولكنًا بذاك تضيرها 
وارتحل الى القاهرة : وشاهد معالمها . واتصل بأدبائها وعلمائها أمثال 
الشاعر ابن نباتة المصري . والمؤرخ صلاح الدين الصفدي » والقاضي علاء 
الدين بن الاثير . ولي حفاوة بالغة وترحيباً حاراً من الجميع : ومدح الملك 
الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر بقصيدة بائية عارض بها قصيدة 
المتنبي التي أولها (5) : 
بأبى الشموس الجانحات غواريا اللابدات من الحرير جلابها 
و مطلع قصيدة صفي الدين (") : 
أسبلن” من فوق النهود ذوائبا ‏ فجعلن' حبات القلوب ذوائيا 
وبي متجولا » بتر داد الى حلب وحماة ودمشق : ثم يعود الى ماردين : 
وعاد في آآخر عمره الى بغداد ٠‏ واستقر فيها ورآه الفيروز أبادي مؤلف 
القاووس وقال (4): «اجتمعت سنة 409لاه بالاديب الشاعر صفي الدين بن 
سر اباالحلي ‏ رحمة الله بمدينة بغداد ٠‏ فر أيته شيخاً كبيراً » وله قدرة 
تامة على النظم والنثر . وخبرة بعلوم العربية والشعرء فغزله أرق من النسيم ؛ 
وأدق هن المحيا الوسيم ٠‏ ولكنه كان في حالة رثة : وهيأة قبيحة » وعمامة 
وسخة » ووجهه أقبح من الكل ٠‏ ومن ير صورته لايظن أنه هو الذي ينظم 
الشعر الذي هو كالدر في أصدافهة . 
واصيب صفي الدين بالتهاب المفاصل » وكان يعاني منه ألم شديداً » 
وي سنة ٠هلاه‏ انتشر الطاعو ن ببغداد وغيرها من البلاد ٠‏ فأتى عليه عن 
ثلث وسبعين سلة *ن العمر . 





2 الديوان حص ”الا . 

(؟) شرح ديوان المتنبي 8:1هم . 

(©) الديران صس مو . 

(4) شعراء الخلة أو البابليات للضاقاني :599 . 
/الى 


آثاره 
لصفي الدين تاليف في الادب واللغة منها : 

» العاطل الحالي والمرخص الغالي : يبحث في فنون الشعر العامي‎ ١ 
. وهو مطبوع‎ 

؟ ‏ نتائج الالمعية في شرح الكافية البديعية : منها نسخة في مكتبة 
الاسكوربال باسبانيا واخرى في دار الكتب المصرية . 

أغلاطي : وهو معجم بالاغلاط اللغوية الشائعة في عصره ٠»‏ منه 
أقسام بمكتبة الاسكوريال باسبانيا . 

4 الدر !انفيس في أجناس التجنيس : منه نسخة بدار الكتب المصرية 

كه الخلمة الجلية : وهو ي وصف الصيد بالبتندق . 

> ديوان صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء . 

7 رسائله : طبع بعضها مع ديوانه (طبعة التجف 985!) . 

- ديوان شعره : يحتوي على أكثر من عشرة الاف بيت ف أثني 
عشر بابً: في كل باب فصلينأوأ كثر : وجملة الفصول ثلاثون وا لابواب هي : 
الفخر والحماسة »؛ المديح ١‏ الطرديات ؛: الوصف ؛ الاخوانيات » المرائي 
الغزل » الخمريات ووصف الازهار . الشكوى والعتاب ؛ الاستهداء 
والاعتذار ٠‏ الالغاز » الملح والاهاجي . الادب والزهد . 

والحق بالديوان ١‏ الكافية البديعية في المدائح النبوية » وهي في ١55‏ بيتاً 
على وزن وقافية بردة البوصيري . وديوانه «درر النحور ني امتداح الملك 


المنتصور © . 
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سعرة : ل 
اشئهر صفي الدين الحلي بالشعر أ>ء كثر من اشتهاره بالتثر مم أنه قد برز 
في كليهما : وعده النقاد والباحثون كر شعراء عصره لا 2 به شعره 

من خصائص وسمات على صعيدي المعاني والالفاظ . 
ان أغلب مدائحه في الملوك الارتقيين : وملوك حماة » والناصر قلاوون 

وعلاء الدين بن الا ثير ؛ولم يحخر ج فيها عن مدائح الذين سبقوه من وصف 

الممدوح بالسخاء والشجاعة والاباء وغيرها من اللمعاني المطروقة ٠‏ وكثيراً 
ما بالغ في هذه الصمات ٠‏ من ذلك قصيدته التي مدح بها الملك الصالح بن 
الملك و الارتقي وقد أرسلها من بغداد اليه ومطلمها )١(‏ : 
ماهبّتت الريح الا" هزأني الطرب-- اذ كان للقلب في مر الصبا أرب 
وملها : 
ياابن الذين غدات أيامه م عبرا 
بين الأ نامء بها الأمثال قد ضربوا 

كالأسد إن غضيوا . واللوت إن طليوا 
1 والسيف ان ندبوا والسيل ان وهبوا 

ان حكتموا عدلوا عأو أملوا بذ لوا 
أو حوربوا قتلوا » أو غولبوا غغالبوا 
ولصفي الدين ‏ عدا بدبعيته الكافية - عداة قصائد في المديح النبوي 
لم يأت فيها تجديل: هي مأخوذة من السيرة السوية الي قر أها كس 

التاريخ والسير ءونراه يكثر فيها من الاستغفار وطلب العفو والصفح . م 

ذلك قوله حينما زار المديتة المنورة: 

بكم يهتدي: باني اللدى ‏ ولي إلى حتبكم' 


)00( الديوان سس ١990‏ . 
(؟) الديوان مس 6م . 
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به يكسب الأجر في بشه وبخلص من هول ما يكتسب” 
وقد أم نحوك” سشفنعا ‏ 2لى الله :مما إليه تسب" 
ونرى صفي الدين بخصص قصائد كثيرة للغزل إلى جانب الأبيات الي 
جعلها بين يدي المديح ١‏ وهو يعض في بعضها ويسف في بعضها الآخر ويصبح 
حليف نزوة وأسير شهوة: مقلدأ الشعراء المجان والمتهتكين : وقد عارض 
ابن حجاج في بعض قصائده الفاضحة. وأظهر فيها مفاتن الجسد بشكل 
صارخ ومبتذل .ونورد هنا بيتبن من غزله العفيف الرقيق )١(:‏ 
ياضعيف” الجفون أضعفتت” قلباً ‏ كان قبل الهوى قوياً مليا 
لاتحارب" بناظريك فؤادي فضعيفان يبان قويا 
وكان لصفي الدين ذوق جميل ني الوصف» وأداة طيعة في التصوير 
البارع عفنراه يجيد في وصف الحدائق والمروج :ومباهج القصورء ومجالس 
اللهو وائشراب .وأدوات الطرب والغناء» والحيوانات اللطيفة: والطيور 
البدبعة .ودبباجته في هذا الوصف مشرقة؛ وألفاظه سهلة. وصوره واضءدة 
من ذلك قوله بي وصف مغنية بالعود :(؟) 
أشجتك” بالتغريب في تغريد ها فظننت معبد كان بعض عبيدها(م) 
وشدت" فأبفظتٍ الرقود” بشدوها وأعارت الأيقاظ” طيب رقودها 
خود” شدات' بلسانها وبنانها | حبى تشابه ضربها ونشيدها 
فكان” نغمة” عودها في صوتها 2 وكأن رقّة صوتها في عودها 
فطنت لأبعاد الشدود فناسبت20 بالعدل بين قريبها وبعيد ها(؛) 





. 4*٠ الديوان صس‎ )١( 

(؟) الديران عمس ١اا”‏ . 

م( معبد بن وهب مفن مشهور في الدصر الأموي . نشأ في المدينة » ولما ظهر نبوغه في الغناء 
رحبل إلى الشام واتصل بامرانها وارتفع شانه ء: وتوثي سنة 96م , 

(4) الشدود : اعله يريد مفاتيح الأوتار . 
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كملت” صنتائع ونيا «فكاتيا” .ؤرقت” أصول” العلم عن داودها 
تسبي العقرل” فصاحة” وصباحة 2 فتحار بين طريفها وتليدهما 
من لهجة مكسوبة أو بهجة ‏ مسوبة تحلو لعين .حسودها 
إني لأحسد عو دها إن عانقت" عطفيه أو ضمته بين تهودها 
وأغار من لثم الكؤووس لئنغرها 2 وأذوب هن لمس الحلي لجيدها 
وعقد علاقات وثيقة مع أصاقاء ا كتسيهم بعد خروجه من الحلة غ؛ مقط 

رأسه : وهدرج صباه ء وهمسرح فتوله ء. ا نسه وطوه . وسكن . 
ماردين في ظل الملوك الأرتفيين ٠‏ وتعرا ف على أ و بن في الشام 
ومصر والحجاز حين تجواله فيها ٠‏ ونظم شعرأ 000 ثبدته في الباب 
الرابع من ديوأله ٠‏ وسماه 5 في الاخوانيات وصدور المراسللات + من 
ذلك قصيدة 5 إلى الشبيخ مهذب الدين محمود بن يحبى النحوي الحلي : 
قال فيها : 
بكيت لفقد 0 الخضر متكم 

على الرملة الفيحاء بالأربع الحتمسر 
فكيف بقي إننسان عيني . وقد مضى 

على ذلك الإنسان حين” من الداهسر 


2 


سقى روضة السعدي' من أرض بابل 

سحاب” ضحوك البرق منتخب القطر 
وحيا الحيا مغنى' قضيت بريعسه 

فروض الصبا ما بين" رملة والجسرٍ 


ورب” لسيسم 62 لي من دبار كسم 
ففاح . لنا مسن طيهٍ طيب النشرٍ 





(1) الديواك حمس وه؟ . 
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وأذكر ني عهداً ؛ وما كنت اسياً 
ولكنه تجديد ذذكر على ذ كر 
وشارك في فن الرثاء » فله نحو ثلاثين قصيدة ٠‏ رثى بها الملوك والأمراء 
والاقرباء والأصدقاء » وقد بان عليه الجزع والألم ولاسيما في رثاء خاليه 
صفي الدين بن محاسن وجلال الدين عبدالله بن حمزة بن محاسن ؛ ونراه 
يتفنن في بعض مرائيه ثما فمل في قصيدته التي رث بها عماد الدين اسماعيل 
ابن علي صاحب حماة سنة #9 ه ع مسمطأً لقصيدة ابن زيدون أنونية » 
قال في أوها :)١(‏ 
كان الزمان بلقيا كم يمتينا ‏ وحادث الداهر بالتفريق يثنينا 
فعندما صدقت' فيكم أمانينا ‏ أضحى الانائي بديلا” من تدالينا 
وناب” عن طيب لقيانا تجافينا 

ولصفٍ. الدين أبيات ومقطعات في الادب والحكم » وني الزهد والتقشف 
يمكن الرجوع اليها أي دبوائه. . 

ان شعره يتراوح بين مجموعة صادرة عن فطرة و طبع سليم » وأخرى 
غلن عليها التكلف والصنءة ٠.‏ ويبدو أنه تابع في المجموعة الثانية أوكك الذين 
قيدوا أنفسهم بالصناعة واراد أن يتفوق عليهم فجنس وطابق واقتيس 
وضمن وقابل ونشر وطوي وقسم » وتعمد التشبيه والاستعارة » وتلاعب 
بالحروف . فأهمل واعجم » والتزم مالم يلزم ء وبنى أحياناً على لفظ 
واحد يردده في روي كل .بيت ممع أنويلاف المعنى » و ابتدع الموشح المضمدن 
مثل قوله (") : 
وحق” الهوى ماحلت يسوماً عن الهوى 

ولكن نجمي في المحبة قد هوى 








. الايوان حمس 4ه"‎ )١( 
. 8807 (؟) الديوان ص +45 ء وتنظر الأببات المممنة في ديوان أبي نواس عض‎ 
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وها عت أ حيو وصل من قتلي اتقوى 
واضنى فؤادي بالقطيعة والنوى 





ليلس في السسهوى 3 
ان أعتبات العو يت 
ابل الهويى معدت ب 

يي «اليسمطرن) 
ايز الحب لاينفك” سيدا فلح تكح ها 

غربمق دموع قلبه يشتكي ااظما 
لفرط الكا قد صار جلداً واعظشس سا 

فلا عجب أن يمزج الدمع ' بالدما 
افتهم سرام اعت سيسةه 

إذ أفكس يناي مقدله 

ا كص يعاق السحسحبم 

يس مابه لعمب) 
أما شعره الذي سلم من الصنعة والتكاف فيتميز برقة الالفاظ وسهواتها : 
ووضوح المعاني وصحتها . من ذلك وله )١(‏ 
قد شر الزنيق علاسممه 

وقال : كل الزهر في خسدمتي 
لو لم أكسن في الحسن سلطاه 

مار فعست هن دو هلام رايتسي 
فقهقه اللورد قح ها نهدا 

وقال : ماتحشر من سطوتي 





. الديوان عمس 4مة‎ )١( 


ا 


قتا الموسن 2 ماذا العسيدىئ [' 0 
١ 0‏ ْ 1 يقو له الااشيب عسي ححضصر بي 
0 1 
ل ا 50 
5-0 وقال للازهار 0 عصبد__سي 

جد سيت 
طن لفن الف ويضحك الوره على شيبة 
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ابن زيلاق الموصي 5# فلؤت : 
برز في الموصل - المدينة الي ثوى فيها الآديب المشهور أبو تمام ‏ 
العشرات من الشعراء: أمئال : مخلد بن بكار :والسري الرفاء.وابن حمدان 
وابن مسهر 5 وابن أي عصر ود: وابن الأرد خخل » وابن الحلاوي وابن عد'لان 
وابن دائيال 37 وان زيلاق الذي نحن بنصدد دراسة حياته و شعره (1). 
هو محبي الدين بوسف بن بوسف بن يبوسف بن سلاءة بن أبراهيم الهاشمي 
الموصلي المعروف بابن زيلاق»؛ فهو عربي الأصلءينتهي نسبه الى العيباس 
ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم 1 
وقد أمسكت المصادر عن ذكر نشأته ودراسته وسيرته .واكتفت بذ كر 
السيدة الي ولد فيها وهيى سنهة 50م بمدينة ا مو صلى :و عمله وهو كتابة 
الأنشاء للدولة :و«قتله الذي كان في العاشر من شعبان سنة ٠55ه‏ حين 
ملك هولاكو المو صلى » وبءث الرعب واماع في تفوس قاطنيها :و فتاك بالكثير ين 
تذكر كتب التاريخ أن ابن زيلاق كان شهماً غيوراً: وحينما داهم 
المغول الموصلى تألم كل الألم ووقف بجانب ملكه الصالح اسماعيل بن بدر 
الدين لول 5 الدفاع عن ملبلاه : وكان قائد المغول يسمى أسنداغو ؛ ولا 
طال حصار الموصل وتعذارت الأقوات طلب الملك الصالح الأمان له ولأهل 
البلد؛ وترد دات الرسل بينهما. فأجاب الى ذلك » ودخل العسكر إلى اابلد 
وقبضوا على الملك الصالح»: وقتلوا ولده علاء الدين :وعلقوا رأسه علىباب 
الجسر » ومن جملة من قل قِ هذه الحاددة حيبي الدين بن زيلاق (؟). 





(1) - ترجدحه في ذيل مراة الزمان :1١‏ 18م - 884 التذكرة الفخرية ص ؟15 ؛ فوات الوفيات 
4: 4م »ع عيون التراريخ 09:9٠‏ ؟ ء البداية والنهاية 4158م ٠+‏ اغوادث الجامعة 
ص 18" ء عير الذهوي ١0‏ شذرات الذهي ه: 5١4‏ ؛ عتقود الصمات للزركذغي 
(مخطوطة الفاتح 4184) صن #984 . 

)222 تار بخ مختهر الدول لابن العيري ص ١4+9٠‏ . 
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واذا كانت المصادر قد غبنت ابن زيلاق في تفصيل حيائه وسيرته. 
فانها لم تغبنه في أدبه» خاصة كتاب ذيل مرآة الزمان لليونيني ٠‏ وفوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبيء اذ أوردا له أ كثر من منتي بيت من الشعر إلى 
جانب المقطوعات النثرية. 
أكثر ابن زيلاق من ذكر مدينة الموصل في شعره .وتغتى بهاء واثنى 
عليهاء حيث نرآه بقول ل 
ومحاسن الحدباء مشرقة” على>2 كل البلادء لا الفخار الأفضل 
ياساحة” الحدباء ترباك إثمسدا لناظرين ‏ فما الدأخول فحومل؟ 
هبني أحاول غيرتهاء أو أبتفى0 عوضاً عن الأوطان أو أتبدل 
فعن الذين عهدتهم بنفنائها أهلي وجيراني بمسن استبدل 

وكان كثير التردد على ديار الشامء لاسيما دمشق .ويبيت في الجامع 
الأرريء وله في وصف هله المديئنة »وبيان جمالا و اسنها وأطايب أجوائها 
قصيدذ لطيفة عنذاكر منها هذه الأبيات :(؟) 
أن التق تعدول تسيل ١‏ اوعد رقي أو سويد 
يبدو لطرفك” حيث مال" حديقة 0 غناء نور التور منها يشرق 
يشدو الحمام بدرحها فكاأنمًا في كل عورد منه عود مورق 

| واذا رأيت” الغصن” ترقصهالصبا طرباً رأيت” الماء وهو يصنمق 

لفد حظيت مدينة دمشق - فيما أرى ‏ أكثر من غيرها من الحواضر 
الاسلامية بقصائدشعر يةءقي و صف مباهجها ومفاتنها وخيراتهاء () ولم يكن غريباً 
أن يشارك ابن زيلاق الموصلي قائليها في هذا الوصف فهو يراها جنة وارفة 


اله 





(؟) فوات الوفيات 44:4" . 
(؟) شه 4:4م” . 
(م) ينار ؟حاب (نزهة الأنام في محاسن الشام) لأبي البقاء عبدالله بن محمد الدمشقي . 
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الظلال؛ تنساب خلاها الجداول. وتعبق في ربوعها فوائح الازهار وتشدو 
على أفنان أشجارها الأطيار. وقد أبدع في تصوير منظر الغصنالراقص بدغدغة 
: ريحم الصما وتصفيق الماع المنساب تحر براه الساحر. 


ولابن زيلاق الموصلي شعر في الغزل جارى فيه شعراء عصره في خطاب 
المذكرء وقد بدا عليه البرود ومسحة الصنعة مثل؛ قوله: )١(‏ 


بابرا أصوقتك ا هيه 
تجمعت" فيلك" للورئ: فتنسين" 
طرف” كحيل”؛: ووجنة” كسيت 
جات" على عطفه ذوائبسة 
رأوك لي جنة معجلة 
هم حسدوني عليك فاختلفوا 
سعوا بتفريمنا فلا اجتمعوا 
فأين كانوا وأدمعي بده 


على تلاف النفوس تتشفلق 
حمرة دمعي ءومبسم يقق 
كالخصن ‏ اي فروعه الور 
ما وجدوا مثلها ولا رزقوا 
بكل زور عليك وأختلقوا 
على وصال يوماً ولا أنفقوا 


ومقفلتي حشوها الميبناة وأحج ناء ض لوعي تعتادها الحرق 
ان أغلب شعره الذي وصل الينا في الغزل عفيف وبعيد عمسن الفحش 
والبذاءة والرذيلة» فهذه القصيدة الى ذكرنا طرفا منها تتجلى فيها الوحدة 
الموضوعية ٠‏ وحسن انجام الكلمات من خلال الموسيقى المحببة المتلائمة 
مم تفعيلات البحر المنسرح. 
وقد أدلى ابن زيلاق بدلوه مع الشعراء الذين نظموا الموشحات الي راج 
سوقها بعد القرن السادس للهجرة؛: وشاع نظمها في المشرق بعد شيوعها 
في المغرب ع ولكنه ‏ في رأينا- لم يوفق في هذا اللون من النظم كما وفق 
في نظم الشعر العمودي .اليك" جزءاً من موشحة له (5): 
(10) كرات الزفيات دروي 7 
(؟) فوات الوفيات 4:؟4"” . 
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حث شمس الكؤوس يابدر فالتدامى نجوم 
واسمنيها كأتها تيسسر من نات الكروم 
ضحكت في ثغورها الزهر ببكاء الغي لوم 
وتغنت” بأآطيب اللحنٍ صادحات الشجسر 
ناطقات” بألسن عجم ولاك لارعرقم مكمه 


حتكيا نكا ركسا وستمحان: تلية: اشنقيه سيان 
ناعس الطرف بابلي الأتجفان” باهم" عن تشس سان" 
قد سكر نا 8 لحظه الفعان" قبل نحمر الدنات 
رب صر شربت من جمن واجتتيت الزز هق سر" 
من خدود تحمى عن اللشلم سيوف المسسيور 


ولابن زيلاق أأبيات في الحكمة نتراءى منها السطحية كقوله(١):‏ 
د أدهر لايبقى على +الاتسه فيجور أحياناً وطوراً بعدل 
صبرآ فكل ملمة من بعدها فرج وكل” عسير أأمر يهل 
أما نئره فهو يجري على طريقة القاضي الفاضل الي تعتمد على البديع 
ولا سيما الجناس : ها تعتمد على التنظير » من ذلك قوله في رسالة (5): 
افقدمناهاء والفصا ر بيع »ومنظر الروض بديع والر بي مخضصرة” أ كنافهاء 
ماعسة” أعطافها . تبكى بها عيون السحاب فتتبسم ء وتخلم عليها ملابس 
الشباب فتتقمص ونتعمم ٠‏ فما أنينا على مكان إلا وجا نا عر اد زالقاء 
وأجدر ؛ ولاأفل بدر من الزهر إلا" برغت شمس” فقلنا هذا أكبر حتى 
اذا بلغت النفس أمنيتهاء وأقبلنا على دمشق فقبلنا ثنيتهاء رأينا منظراً يقصر 





() فوات الوقيات 6:4هم . 
(؟) فوات الوفيات 14:كم" . 
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بنهاية الحسن كفيل:. 

هذا ابن زيلاق الموصلي: شاعر لامع ء وناثر بارع ؛ ولكن حظه غير 
راجح غ٠‏ وهو القائل (21: ش 

واذا الفتى ا عناية حظله كانت" مدحرته ذنوياً أجمسع 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان ١‏ : لاله 
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شهاب الدين التلعفري  084*‏ هملاكم 
شهاب الدين مد بن يوسف بن مسعود الشيباني» )١(‏ ولد في تل أعفر 
وقيل في الموصل في الخامس والعشرين من جمادي الآخرة سنة 49 هللهجرة. 
لقب بالتعلفري نسبة إلى ثل أعفرء وهي مديئة بين الموصل وسنجار في 
شمال العراق . 
تلقى التلعفري العلوم والآداب تي الموصل. واتصل بعلمائها وأدبائها 
وأعيل عنهم ؛)وتفتحت قريحته الشعر دة ونا بتجاوز العترد اأثاني من عخمره» 
وكان ذكياً فطناً «حافظاً للاشعار وأيام العرب وأخبارها: (5). 
شد التلعفري رحاله وانجه صوب الشامء واتصل بالملوك الأيوبيين»: 
ومدحهم ؛وأثنى عليهم :وئال عطاء هم منهم الملك الأشرف كودة بن أي 
بكر اليادل صاحب دمشىق (ت 1158هم) وكان هذا الملك شاعرآ جو دا ؛ يعجبه 
الشعر الجيد :ويصل جباحيه بعللات سمدة دوكان لصايب التلعفر ي سس هذه 
اله.لات كبيرآ :ولكته أتلفها في حانات الخمر وعلى موائد الميسر وقدصر ح 
بذلك في شعره فقال: ل" 
أقلعت إل عن العقتاسار 2 وتبت إلا من القمار 
فالكأس والقتمئر ليس يخلو 2 منها يميني ولا يبتساري 
ضجر املك الأشرف من هذا السلوك المنحرف» وطلب منه أن يبحسن 
سيرثّه »و بلع عن معاشرة أونات الخلاعة والمجون: وبترك الخمر ٠و‏ يتصرف 
(9) ترجمته في الواني بالوفيات ه:وه7؟ » فوات الوفيات 57:4 » وفيات الأعيان 0:+4ء 
ذيل مرآة الزمان :ه75 ء البدر الساقر صن ١١«*‏ » تاريخ ابن الفرات :5لا ء» 
النجوم اث اغرة م : 286 ”؟ 3 المختصر في أخبار البشر ا" 4 القلاكة وااقلوكون ص 
همء كنز الدرر 9:مةم الآدب في بلاد الشام ص 65 تاريخ الدب السر بي في العراق 
:مم . وكد طبع ديوانه في بير وت سنة ٠81ه‏ وأعيد عه سنة 81895 . 
)2( النجوم الزاهرة /1 :6#" . 
(م) الديوان حصن م١‏ . 
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عن الميسرء ولكنه لم يرتدع وبقى على ماهو عليهء سادراً في غنيه وضلاله 
وعبثه يما دعا إلى غضب الملك عليه وطرده من مملكته . 

انتقل إلى حلبء واتصل بملكها الناصر يوسف بن مد بن غازي 
(ت148ه) وحظي باكرامه »وخصص له مبلغاً من المال يتقاضاه كل 
شهر ء ونصحه بترك المقامرة التي حرمها الاسلام لا لا من ضر وكذلك 
طلب منه الاقلاع عن شرب الخمرة ٠‏ فلم يأخذ بالنصيحة ٠‏ وظل يقامر 
بكل شيء يملكه » حتى خفافه وثيابه : وقد تهكم به الشاعر شرف الدبن 
سليمان بن بنيمان الإريلي (ت585ه) في مجلس الملك الناصر ٠0‏ وقال 
قصيدة عرض فيها مقامرته بخفافه وثيابه: واعتذر لي خاتمة قصيدته من 
هجاء هذا الشاعر المنحرف عن جادة الرشد والصواب )١(‏ . 

و تتغمر أخحلاق الشاعر وم يهجر الم#امرةء وساءت حالته حي 
بات بعيش في فقر مدقع وأمره الملك الناصر أن يقف عند حّده ع 
وتُودي في حلب: من قامر مع الشهاب التاعفري قطعت يده (؟): وحينما 
سمع هذا النداء ضاقت الارض به وخشي العواقب ءوقال (6) : 
ينشرح الصدر لمن لاعبني ‏ والارضص بي ضيقة فروجها 

خرج التلعفري من حلب - بعد أن قطع الملك الناصر المعونة عنه 
وأخذ يتنقل في ديار الشام ومصر مستجدياً بشعره» وقد وخط الشيب 
مفرقه وأذبلت جسمه الخمرة وسهر الليالي» وأدرك أن الذينعاشرهم 
ونادمهم لا خخجير فيهم و لانفع “فقال: (؛4) 
سلام على عصر الشباب الذي مضى 0 وروحي بضاقي ضلهما تملت 
عرفت بها هذا الزمانت وأهله فرحت بشيبي غافراً كل زلّة 





4 فوات الوفيات *دلاه + النحوم الزاهرة ا:؟لا” . 
(؟) فوات اترفيات 4:؟5 . 

(«) النجوم الزاهرة 9:لام؟ . 

(4) الدبوات صى م . 


امل 


بلوت الورى غصبرآ فلم أر فهم خليلا” سديداً عنده سد لعي 


واستشر الشاعر بعلذ ثعب وه ضنى ‏ في حماةء واحتمى بالك المتصور 
محمد بن مممود (ت587ه) ولنادمه وسامرة:ء وقدام بين بيه مذاتيحه 
ونال جوائره . 


وححصنما تجاوز الثمانين هن العمر وأحنت السنون ظهره: وأدرك أن 
نهابته قد قربتاء قال: )١(‏ 

أحماة ان عهود أهلك أحكمت"' أسبابها عندي عفليست” تنقص 
لكنما أزف” الرحيل” وها أنا ولعيس تحدى متشد” ومعرض 
أرض” أروح بغيرها متعوآضآ- أترى ترى عبني بمن نتعواض ! 
وندم على أفعاله السابقة. وتصر فاته الشاذة الى أغاضت الكثيرين:ورد 
عل أو لك الذين سخروا منه ورهوه بالمعصية .فقال: (؟) 


والئليي بذنوبي إلى جسهلم أحشر؟ 
مر باجهول دودعتني العا نامي العسير 


إختلفت الروايات في المكان الذي توي فيهء فقيل: ارتحل إلى نصيبين 
ومكث فيها قليلا” وتوئي في ثالث عشر سنة 10/8" للهجرة:(5") وقيل : توي 
في عاشر شوال سنة 558 للهجرة بمدينة حماة .(4) وأنشد قبيل وفاته : (ه) 
إذا أمسى فراشي مسن تراب وبت* يحاور” الدرت الر حيسم 
فهنوني أخلائي وقوللوا لك البشرى قدمت عللى كريم 





)0( الديوانف ص 74 . 

(؟) ذيل مرآة الزمان #:م؟؟ . 

(”) فيل مرآة الزمان #:هم؟١؟‏ . 

(4) وفات الأعيان «:م4 ء التجوم الزاهرة 2:9 ه*؟ . 
(ه) ذيل عرآة لازيان #:ه؟؟ . 
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شسهرة : 
وصل إلينا ديوان شهاب الدين التلعفري: وهو صغيرء لايحوي كل 
شعرهء اذ نجد في المصادر مقطوعات غير واردة في الديوان:وأبرز ما 
فيه من أغراض : الغزلء والخمر :والوصف : والحنين إلى الوطن ومطالع 
لقصائد في المديح. 
أما غزله فرقيق و#بب إلى النفس» يكثر فيه من ذكر القدود والخدود 
والألحاظ والحواجب وغيرها هن مواطن الحسن واإجمال .من ذلك 
قوله: )١(‏ 
شيق التثني واللمعاطف ألعس الم راشف يُصمي طرفه حين يرءق 
حمى يحسام اللحظط لحن" د علدت هنه أكام الشعيق تف 
له ناظر” في ضمنه وهو أسود" عدوا لأرباب_ الصيابة أزراق 
لقد وصف الشاعر تثني المحبوب في سيرهء كما وصف فمه وطرقه وده 
وجمال خلقها » وبديع صنعها : وأبان عن أثرها في التفوس وفعلها 
في حبات القلوب .ومن شعره ي هذا المجال قوله: (؟) 
حميت” شقبسق” ”7 بالممتاله الكحلا 
وثقفت رمم القد بالطعنة النجلا 
وأوئرت” قنواستي حاجبيك” ففوآفت" 
من النظر السامي إلى مقلي تلا 
لتقتلناء وهي المضعفة الكسلى 
وغالباً ما يقترن الغزل عنده بالخمرة ويصاحبها وهو أحد رواد الفلسفة 
العخيامية الى تدعو إلى ارتشاف الخمرة والتمتع بملذات الحياة قبلفوات. 





6 الديوان ضس 76 . 
( الديوان ص ٠م‏ . 


الاوانء وقد صرف من أجلها ‏ إلى جانب الميسر ‏ هاملكت يده 


يقول في إحدى قصائده )١(:‏ 

نهاري كله قلق” وفكر 
تفسمني الهوى كمداً وحزناً 
فقم' نخطب' عروساً بنت كرم 
عجوز” قد أستت” وهي بكرا 
صفر حة” 6 الهم مشو جا 
إذا برزت” وجنح الليل داج 
غنيت بكأسها وبهاء ولم لا 
بطورف بها علينا يدر ثكم 
ثنا يكؤوسة وبمقلهي سه 
زد يها المنه رقي ابس 


وليلي كله أرق" وذكر 
فأمر هما لحتفد سي مستمسر 
لها الاموال والالباب مهر(؟") 
سن عجب عجوز وعي بكر () 
فليس يضمها والهمً صسدر 
تبلج هن سناها فيه فجر 
ومن هذين لي ورق وتبر(4) 


ط. 


هشير عورهة ممم و لسسسر 
كا حكم الهو ى سكر” وسكر (ه) 
ويأخذما الينا و سين تمبصيرن 


ذكر في هذه الابيات أحدى لياليه الاحرة التي طرح فيها همومه وأحزانه 
ووصف الخمرة وصفاءها وبهاءها وهي تدار بيد غلام جميل الطلعة . 
بهبج المحيا » لم يتجاوز عمره خمس عشرة سنة . والملاحظ أنه لم يتجاوز 
ف 3 اكزه للغلا م الأعجاب بالشكل الساحر » والجسم الباهر ؛ ولم يصل 
الى حد المجون والتهتك والانزلاق في مهاوي الرذائل والفواحش التي نجدما 
عند غيره من الشعراء المولعين بالغلمان ي عصره . 

وقد أثرت الطبيعة ومباهجها ني التلعفري ٠‏ فراح يصفها في شعره » ويرسم 





. ١4 الديوان ص‎ )١( 


(؟) العروس وينت الكرم : من أسماء الخمر . 


اللقير المعنة. . 
الدر اهم المفر وبة 2 


(0) العجوز : 
(:) الورق : 
(0) المكر 


1# 


: فبيذ التعر ولي التتزيل + تتخذون منه سكرا . 


المناظر الخلابة التى وتمعت عينه عليها في الشام ومصر بريشة دقيقة والوان 
زاهية » وكانت دمشق من أحب المواضع الى نفسه ء من ذلك قوله :)١(‏ 
تلك ا'جنان التي حيث التفت ترى خصراً مشيداً له 000 وولدان 
تدعوك فيها اللذات يي بيع اأحياة بها مأ فيه لخدسران 
. . 0 ع م 1 ٠‏ ّْ 
ظل” ظليل” » وماء” بارد غدق وحوساق مشر عال + وبستاد(؟) 
أما مدائحه في الشخصيات والملوك الذين حظي بلقياهم ونال عطفهم 
وحنانهم فلا أثر لها في دبوانه : وكل ما وصل اينا موشحة بعث بها الى 
بسأله فيها مساعدته : وهي (9) : 
بأبي أنت- ٠‏ ياخليلي ٠‏ وأمي أنت” قوسي إذا رميت وسهمي 
أنت” : والله » سيدي لي حسام فيه للائبات أعظم حسم 


كيف أخشى ذلي ولي منك ع ار أيه همة لجسم 
نظءدت فيك اللمعالي عقوداً) معجزات جميع نشري ونظمي 
الليالي عندي ظلام وظللم بعد ذا اللمى وذاك الظالم(4) 


لقد عبر ني شعره عن ذاته خير تعبير » ويكاد يكون هذا الشعر جزءاً 
من سيرة حياته التي قضاها في اللهو والعبث . والجري وراء دراهم معدودات 
لينفةها على موائد الخمر والميسر » والتسلي : في أحضان الطبيعة مع رفاقه 
الذين شذوا عن سبل الرشاد ٠‏ وطاب لهم اأققضصف والفساد . 

وشعره على العموم سهل مأنوس : لا غموض فيه ولا ابهام + وكان 
محبو الشعر يحفظونه ويتناقلونه ٠‏ روى ابن حجة الحموي أن الاديب 
نور الدين علي بن سعيد الاندلسي حينما ورد الى الشام أجتمم بالشاعر 





. الديواث ص م4‎ )١( 

()4 غلدق : الذير . الجوسق ؛ الحصن »+ وليل الفصر . 

() الديوان صني 4١‏ . 

(4) للمى : بتخليث اللام سمره أو سواد في باطن الشفة يتحسن , الظلم : سريق الاسنان 


نايل 


المشهور بهاء الدين زهير ء وسأله أن يوجهه الى طريقة يتعلم بها نظم الشعر 

الغرامي الرقيق فقال له :)١(‏ «طالع ديواني الحاجري والتلعفري »وأكثر المطالءة 

فيهما . وراجعنى بعد ذلك ٠‏ فغاب عنه مده ء وأكثر من مطائعة الديوانين 

الى أن حفظ غالبهما » ثم أجتمعا بعد ذلك وتذاكرا في الغراميات؛ . وهذا 

مايؤكد أن شعر التلعفري قد راج سوقه وكثر طالبوه . وارتاد مناهله الدارسون 
ولم يستطع أن يبريء شعره من الزخارف البديعية والصور البيانية الي 

عم أستعمالها وشاع ايرادها في النظم ء وبخادة الجناس والطباق والتضمين 

وق أورد أبن حجة الحموي أمثلة كثيرة من شعره مستشهداً بها على الفنون 

البديعية التي تناولها في خزانته » فمن الجناس قوله (؟) : 

أنت غيال مما يقاسيه قلبسي)20 من غرير له على الخد خال 

0 زاد قي ذلىي وحالت" في فيه » مع الرمان : الحال 

ن الطباق قوله (9) : 

0 عهديبالخمر : وهي حرام فبماذا صارت' لدينّك حلالا؟ 

أنا قصدي تتقبيله ارشاداً كان رشفى رضابه . أم لذلا ؟ 

خارهني في شرح حاليه فكري) كيف يسطو ليثاً ويعطو غرزالا؟ 

إن أطعت الغرام فيه » فإني ‏ قد عصيت اللوام والعذالا 

ومن اقتباس مصطلحات الحديث قوله : (4) 

وانقل' أسائيد الحوئ عن أضلعي< فحديث أهل العشق أنت أمينه 

أعد الحديث عن الحبيب مكرارآ أخبارته ٠‏ فالصبُ هذا دينه 

ومن الاقتباس اللغوي قوله (8) : 

عندي جوى يثر الفصيح مبددا فاترك' مفصله . ودونك” مجمله 

(4)1 خزانة الأدب ص ه . ْ 

(؟) الديوان ص. ؟” . 

(6) يبتغر تاريخ الآدب العربي ء عصر الدول والامارات مو" انق؟ 

(4) الديوان ص م 

(ه). الديوان ص م 





أطييل 


القلب ليس من الصحاح فيرتجى إصلاحه . والعين سحب” مهمله' 
فقد ذكر المعاجم وكتب اللغة المشهورة وهي : الصحاح للجوهري . 
والفصيح لثعلب : والمفصل للزمخشري ٠‏ والمجمل لابن قفارس» والعين 
ومن الأقتباس العروضي قوله : )١(‏ | 
كم قد مضى ليل الطويل مديده برقييه متقارباً وسريعاً 
والتلعفري من المولعين بالكنايات من ذلك قوله (5) : 
وجعلت” حظي منك” خالا" أسوداً ١‏ وأذقتنى هوتاً كخدالكة أحمرا 
فسواد اللدظ كناية عن سوء الحال ؛ والموت الأحمر كناية عن الشدة . 
لقد كان التلعفري شاعرأ بارزأ » (”) يمتلك قدرة جيدة على التعبيير عن 
مشاعره وأحاسيسه ٠‏ وقابلية في توفير الموسيقى العذبة لشعره المتأتية من 
المواءمة بين الألفاظ من جهة وحروف الالفاظ من جهة أخرى إلى جانب 
الملاءمة بين الألفاظ والمعاني سواء كان ذلك في القصيد أم في الموشح . 
بحيث تستهوي القاريء وتبعده عن السأم الذي بلاقيه في الشعر الذي أصابه 
العقم وضمور العواطف وخمود المشاعر . 





)١(‏ الديوان ص 4؟ 
(؟) الديوان ص 1١‏ . 
(؟) ينظر تأريح الأدب العربي . عصر الدول والامارات «وم دعوم 


نقي الدين بن عحجة الحموي /اا/ا ‏ لاه 

تقم مدينة حداة في شمال سوريا ء ا تاريخ عريق عوكان ها بعد الفتعح 
الاسلامي دور بارز في مشاركة المدن المشهورة الأخرى في الحركة 
الفكرية؛وانجاب الكثير ين من العلماء والأدباء والمؤرخين »وكان أبن حدة 
الحموي واحداً ملهم (1). 

ولد تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله المعروف بابن حجة في حماة سئة 
77 للهجرةءوكانت أسرته بّة للعلم والمعرفة» فوجهت ولدها نحو 
اللر س والتحصيل » وتتملد عل تي الدين بن الخيمي فيه حمأة وقاضيها 
ثم ارتحل في طلب العلم إلى الموصل ودمشق والقاهرة . 

وكان ابن حجة يشتغل في مطلع حياته ‏ إلى جانب مثابرته على قراءة 
الكتب بعمل الحرير وعقّد الازرارء وبعد ان ازدادت دائرة معارفه 
نفتحتت أ كام غرسه بدأ بتأليف الكتب في مختلف الفنون: ولاسيما ني 
أ'دب والنقد واللاغة والتاربخ : 

؛.اشتغل في دواوين الدولة في الشام ومصرء واكتسب أصدقاء كثيرين 
من أمثال الاديب صدر الدين بن الآدمي الذي ولي رئاسة ديوان الانشاء 
بدمشىق» وهو الذي حهزه إلى جمع مختارات من شعر برهان الدين القير اطي 
شاعر مصر في زمانه سماه «تحرير القير اطي *: وناصر الدين محمد بن 
ابارزي الذي اشتغل برئاسة ديوات الانشاء بمصرء وهو الذي أوحى اليه 
بنظم قصيلته «البديعية» الي عارض بها بديعيتي صفي الدين الحلي وعبز 
(1) ترجمته في اضوء ألاءم 57:1١‏ حسن المحاضرة ١:07ه‏ » البدر الطالع للشوكاني :١‏ 

٠ 4‏ شذرات الذهب 5١4:0‏ ء آداب اللغة العربية *:6؟١‏ ء تاريخ الآدب العربي 
في العراق 9:1١‏ ء الثقد الأدبي في العصر المملوكي الدكتور عيده عبدالعزيز قليقلة ص 


7 + تفي الدين ابن حرجة الحمري تأليف محمود رزق سليم ٠‏ ابن حجة شاعرا وناقداً 
تأليف مود ربداوي . تاريخ الآدب العربي في العراق ١1:ه‏ . 





٠١م‎ 


زمانه 00 الدين بن حجر 0 الاديب الشاعر. 

وقد بلغ ذروة مجده الأدني في القاهرة حينما كان منشيء الديوانءولا 
عجب فقد تفيأ ظل السلطان ورئيس الديوان :ونعم بولاء تلميذه شمس الدين 
النواجي :الى جل من نيه لجيه إذ اع عد حا «قهرة الانشاء» ءيثني 
عليه به وهذا مابديل على ما كان ن بين الشيخ وتلميذه من مودة ومحبة؛ والغريب 
أن النواجي انحرف عنه بعد ذلك الاختصاص وصنف«المحجة في سرقات 
ابن حجة »)١(‏ وزاد في التحاءل عليه. 

عاد" ابن حجة في أخريات أيامه إلى بلده حداة وبقي فيها إلى أن وافته 
المنبة في خامس عشر من شعبان سنة /ارمه: وقد ذكر في كتابه «تأهيل 
الغريب» أنه أو صى أن يكتب على قبره هذان البيتان: 
ياغافرة اازالات «يامّن” عفوه) يهل بالرحمة من فوق السحب 
بيتك قد جاورئه بحفرتي )- وأنت أوصيت بالجار الجنب (5) 
آثاره : 

اشتغل ابن حجة بي التأليف والتصنيف » : ووضع 0 4 “اللكتنت والرسائل 
ومختارات الشعر وائنثر ٠.‏ بعضها طبع ؛ و بعضها الآخر لايز ال محفوظآ 
ومن أشهر كتبه مابأني: ‏ 

ختزانة الأدب : : شرح فيه بديعيته الي مدح بها الرسول ‏ صلى الله 

عليه وسلم - ضمّن كل بيت من يياتها ' البالخة ؟4١‏ بيت نوعاً من أنواع 

البديع ؛رقد استكار من الأمثلة الشعرية يه والمضايا الأدبية : حبى 1 أصبح سفر ا 
يا (مطبوع ). 

)0 كسيد لسيظة هته اه الكتب المصرية رقم ١+4‏ أدب . 
(؟) الجار ااجنب : جارك من غبر فوممك . 


٠ 


١‏ ل ثمرات الاوراق :فيه مجموعة قيمة من الشعر والحكايات والروايات 
. والرسائل التثرية جمعها من كتب ممختلفة (مطبوع ). 

* - كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام (مطبوع ). 

- تأهيل الغريب »طبع نحو سلسه مم ثمرات الاوراق. 

ه ‏ قهوة الانشاء: مج.وع رسائله ومكاتباته » مخطوط بدار الكتب 
المصرية والأمكور يال . 

5 الثمرات الشهية في الفواكه الحدوية: ممجموءة من أشعاره؛ مخطوط 
بدار الكتب المصرية والاسكوريال. 

7 ثبوت الحدة على الموصبي والحلي :نقد لبديعيتي صفي الدين الحلي 
وعز الدين الموصلي. منه نسخة بي مكتبه غوطا. 

مرى السوابق : قصائد في الخيل والسبق .بعضها له . وبعضها 
لابن ثاتة» منه نسخة في برلين. 

4 -- تغر بد الصادح مله نسحخة في برلين 2 . 

وهاك كتب أخرى ذكر أسماءاها السخاوي في كتابه الضوء اللامع .)١(‏ 


شعره : 
عالج ابن حجة نظم ااشعر في عمر مبكرء وقد وصل إلينا شعره الذي 
نظمه قبل بلوغ الاربعين من العمرء وقيده في ديوانه الموسوم ««الثمرات 
الشهية وأما شعره الذي نظمه بعد الاربعين فلم يصل إلينا منه إلا قليل 
وهو متنائر في كتبه المختلفة . 
ويتوزع شعره بين المدبيحء والغزل. والوصف» والحنين والشوق. 
والأحاجي والألغاز + والاخوانيات . 





)غ( الفوء اللامع 4215 . 


١1١ 


مدح النبي مد صلى الله عليه وسلم ‏ بقصائد طويلة. تناول 
فيها سيرته وصفاته وأخلاقه وما تيدلى به من كرم الطبع ولطف الشمائل» 
وي ديوانه «الثمرات الشهية»؛ اربع قصائد احداها اللديعية ومطلعها: 
لي في ابتذا مدحكم ياعترب ذي سلم 

براعة تستهل الدمم في العكم 
ولامية عار ض بها «بانت سعاده لكعب بن زهير ومطلعها: 
في قتلتي لعيون السهل تشهيل 2 وها لموتي عند الخد تبيل 
وقافية و«طلعها: 
أغر د قُّ أفنان وجدي” بكم عشاقا 

فلا تذ كروا من بعد تغريدي الورقا 
وهيمة تسمى «أمان الخائضف» ومطلعها: 
شدت” بكم العشاق لما ترتسوا 

افغنوا وقد طاب المقام وزهزرم 
وفيها يقول 
نبي بلدا في جبهة الدهر غسرة 

بسلته اليضساء والشضرك أدهم 
سراج” منيسر” قد هُدينا بوره 0 

والشركٍ غي من د جى اليل أظلم 
و معد ن و ععلدانة ممشحاتتهه 

1 وقد نظلمت" في ء قداها كيف ننظم 

وروضة حسن في ربيع لناا بدت 


ام 
ومنبتها البيت العتييق المعظم 


١15 


اذا كان" مدحاً فاللسيب المقدم(١)‏ 
وله مدائح في الشخصيات البارزة من أمراء وأعيان وقضاةء وغالباً مايجنح 
فيها الى البالغة » من ذلك قوله في مدح الأمير تمريغا الأفضل المشهور 
بمنطاش الأشرني نائب حماة .وقد انتصر تي احدى وقائعه على اعداء 
الدولة : 
ملك" شجاع” له في الحرب مُبتدا" 

قد صيّر القوم في يوم اللا ختبرا 

رأيت” غيث” دما الأبطال قد مطرا 
فقون إرأى مقية رقنا يلوح له 

بظنه سيفه الماضى قد إشتهرا 
ل مطالعة" في الحرب حين يرى 

دم العدا فوق طرس الأرض قد سطرا 
إن راسل” القوم” أنشا في رسائل-ه 

سجعات ضر ب بها الغامات قد نثرا(؟) 
وغزله رقيق عذب ء وأغلبه مقطعات ٠»‏ أو افتتاحيات لقصائد في المديح: 
من ذلك قوله ني مطلع قصيدة بمدح بها العالم الجليل بر هان الدين بن جماعة: 
طر بت عند سماعي وصف” معضناكك 

فكيدف لو كان هذا عند مغناك() 

لفظ النسيب . (يدظر شرح ديوان المني ؟:49؟) . 
9 انها ٠‏ أنشأ سهلت همزته . 
(0) المفتى ؛ المزل . 


١1 ؟‎ 


باظبية نفرت' عن مرتعهي ورعست 
حشاشة” القالب عين الله ترعاك 
أغروكٍ بي ثم قالوا كن على حذر 
وا حيرتئي بين تحذيري وإغراك! 
1 وشاهد الحن بالإحسان ملك 
ومدذ تحجب تر عاذ تيك نكاد سبسسب ار 1 
نايت ” يا مهجتي فارقت دنياكٍ 
إن كنت أحركت معنى الحسن من صصغر 
ااا فقد فهمت الهوى من قبل إدراك 
يدت أسراك في بحر الهوى عبثاأ 
ْ كفي القتال” وفكتي فيد أسراك 
يافتة البيسض قلناأنت غصن نقآ 
1 7 «وهنا ينان الك لساك 
أنشيت للوجد في دي مسن قيلي 
رسائلا” جل من" بالحسن أنشاك 
رققت أجسامنا يوم النسوى شغفاً ْ 
000 قا محبيلكث و أجفاك ! 
وهذ ملكت عزلت النوم . عن مقلي 
وحاسدي كلما أقبلست_ ولاك 
لولاك ما قلت شغير] لا ولا احفظتث 
عيني (قفا نلبلك) يوم البين لولاك 
وتتجلى في شعره الذي نظمه في الحنين والشوق لوعة وأنين ؛: وحسرة 
وأنم :ولاسيما لمدينة حماة مرئع صباه ومربع هواهء مثل قوله: 


ور 


م/دلأ.ع.م يا 


بادا كني مغنى حماةة وحقكم من بعدكم ما ذقت عيشأ طيئبا 
ومهالاك الحرمانت تمنع عبد كم من أن ينال ١ن‏ التلاقي مطلبا 
' وإذا اشتهيت السير- نحو دياركم'2 قرأ النوىليتي الأواخخر منسنا(١)‏ 
وقد التفت” إليك” يادهري بطو ل تعتببي وبحيق لي أن أعتبا 
وأسرتني لكن” ا جما ياأدهر كن ف مخلصي ا 
ولابن حجةشعر ني الوصف .ولكنه مثقل في أغلب جوانبه بالتكلف والزخرفة 
البديعية .أما الاخوائيات فقد استأئرت بكثير من قصائده لكثرة علاقاته 
الشخصية برجال عصره :ونجد في هذا اللون من النظم الشوق؛ والعتاب 
والاعتذار والشكاية؛ فمثلا” حين سعى بعض الوشاة بالوقيعة بين الشاعر 
رصديقه المقر الأشرف الأميني صاحب ديوان الانشاء بدمشق .توقفت 
الرسائل بينهما بسبب ذلك ٠‏ ثم تبين كذب الوشاة »فكتب الشاعر إلى 
-دبقه قصيدة عاتبه فيها عتاباً رقبةأء ومدحه في أعمابهاء قال: 


من" بأسياف هجرهم كتلكموتا 

ما علبيهم لو أنه كلسونا إفة 
أغلقوا باب وصلهم فقح المعلتت 

ه لهم باهنساء فستح سا مبينسا 
ملكوا رز فقسا قصضصرتنا عبنيندا 
ورغدونسا شلعم أرقا ولتتكح ميد 

قد تجافوا بالهمجر مذ رققونا 
فطروا بالبعاد معنا قليويا 

حين أآضحوا عن وصاما صائمينا 

)0( في الأواخر من سبا : أي من سووة با . 
(؟) كلمونا : حرحوتا ء وفي البيت جنتاس . 
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وصل.وا هجرنا وعييش هواههمم ؛ 
بع أل ة» 2 5 . 
لى نحل عنهم ولو قطعونا 
ا 0 


إن شعره بسيط في معناه ومبناهء وآد اعتمد على البديع فيابراز 
صورهء وأكثر من إيراده في ثنايا شعره مثل براعة الاستهلال »وحسن 
التخلص» ورعاية النظبرء والتضمين: والاقتباس. والتوجيه ....و يسلم 
شعره من العيوب كالسرقةء والتكرار.: والأخطاء اللغوية. 


١ ١ 


فضولي البغدادي دد4ة_ كله 

هو محمد بن سليمان ؛ المعريف بفضولي البغدادي .)١(‏ تلقب د «فضولي» 

. جرياً عسلى طريقة الشعراء الذين كانوا مود و كترم الم بسى 

«مخلصاً ٠‏ يذكرونه في آخر بيت من القصيدة إيذاناً بالانتهاء ويشتهر كل” 
شاعر بمخلصه الذي أختاره لنفسه؛ وقد ذكر الشاعر في مقدمة ديوانه الفارسي 
أسباب أختبار هذا اللقب » ومن جملة تلك الأاسباب : إنه أآراد أن ينفرد 
بلقب لابشاركه فيه شاعر آلحرء ويصون شعره من أأن ينسب إلى غيره. 

ولد فضولي في مديئة الحلة في حدود سنة ٠6٠4ه‏ من أأصل تركي وقيل 
كرديء وكان أبوه مفتيا في هذه المدينة» ويذهب أحد الباحثين إلى أن 
فضولي من مدينة كركوك (5). 

كان فضولي يحب بغداد يزورها بين حين وآخر مما جعله ينتسب إنيها. 
أما زواجه فكان من أبنة احد شيوخه المسمى «رحمة اللهه وكانت في غاب 
الجمال والحسن وانجبت له ولده فضلي . 

نشأ في أسرة دينية» وتوجه منذ الصغر نحو الدرس والتحصيل واكتساب 
المعارف. واتقن اللغات الثلاث: العربية والتركية والفارسية»ء ووقف على 
العلوم المكتوبة بهده اللغات . و أجاد النظ م فيهاء وقال في مقدمة ديو انهالفارسي إفنة 
انارة قرضت الشعر بالعربية 5 فصحاء العرب أتجمعين: وكان ذلك 
سهل علي' ٠‏ لانت لع كي ني الم والدرس ٠‏ وثاره أخرى أأجريت 
طرافة الطبع في هيدان التركية وأآمتعت ظرفاء الترلك وأالباءعهم بلطائف 


)١(‏ ينظر "أعاب 00 البقدادي, ألد كتور على حسين محقوظط » وكمتاب ولي .١‏ ذاب الأسلامي ؛ 
ففولي اللقدادي أمير الشعر انر كي» للد كتور حسين ميب المصري ء وتار يخ الاب العربي 
في العراق لعياس العزاوي 581:١‏ . 

(؟) الشاعر لتر كي الأشهر فهولي بنداد : عزير ساءي . جريدة الله . العدد امم . ن» 
شباط » بغداد ١955‏ . 

(+) في الآدب الاسلامي ء فضولي البغدادي ص ١55‏ , 
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الشعر التركي» وما وجدت في ذلك عتتا ولا غضاضة؛ لأنه كان مني انطلاها 
على سجيتي واستجابة لسليقتتي ٠‏ وطوراً سلكت الجوهر في سمط العبارة 
الفارسية؛ فجنيت من ذلك ثمرات هي للقلب رغبات» . 

وكان ذكيا كيساً » قال أحد الباحثين عنه :)١(‏ «فضولي شاعر عظرمء 
انتهت اليه إمارة الشعر ورياسة الكلام ني القرن العاشرء وقد فخر به الترك؛ 
وأطبقوا على تبجيله » وأجمعت عليه آراؤهم؛ لأنه مجدد الشعر التركي 
ومبدعهء وحفي الفرس بآدابه » واعتزوا به؛ لأنه حاك الشعر بالفارسية 
ولملم فيها نثراً يروق البصائرء ويونق الأبصاره. 

كسب وو الكثيرين ونال رضاهمء ومن الشخصبات البارزة الي .حظي 
بتقديرها واكرامها السلطان سليمان القانوني الذي زار العراق وقرر له 
رائباً جيداأ صلح به حاله وتفرغ للكتابة ونظم الشعر بعدما كان يعاني الفقر 
والعوزء وقد ألف كتباً كثيرة عرف منها إلى الآن ثمانية عشر مؤلفاً ع 
وهو صاحب ديوان عربي» وديوات تركي. وديوات فارسي (), 

اعتزرل فضولىي الحياة. ومال إلى الزهادة » وآثر الانقطاع إلى العبادة 
في ببت بسيط جوار قبر الحسين ‏ عليه السلام ‏ إلى أن أدر كته المنية بعد 
اصابته بداء الطاعون سنة 517هه ودفن بكر بلاء. 

إن أبرز ملحظ في حياة فضولي أنه كان متصوفاء يحب الجمال؛ ويرى 
فيه قدشرة الله ومن هنا ثراه يتغزأل بالوجوه الصباح وقدود الملاح » فقال(): 
دما أبدع ذلك التكوين الكامل الذي تجلى 5 تناس أعضاء حسان؛ هن طلعة 
الحور » وني ملاحةشفاه كالخمر وكلام كالبر المنثورء وقد هفاف 
وجبين صبيح. وني صفاء ذلك الجسم ااغض الملبح» ورقة الجوهر الطاهر 





(5) فضولي البغدادي من "م 

0( انظر مضامين ؟تبه ودواويته في كتاب ولي الأدب الاسلامي » فغوني البفدادي ص باهم - 
+55 وفضولي الفدادي للد كتور حسين علي محفوظ ص 55-١‏ , 

(©) في الأدب الاسلامي ء فقولي البقدادي عن 7#9”# . 
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وني زاب المسك الأآذفرء» وغدائر كالعنبر. إنها الشهود بالحق على كمال 
قدرة وعلم المى. وهي حلقات وحلقات لسلسلة لها طراز الدنيا دورات 
ودورات:. فهذا بعض صنيع الصوفية في العشق الإلهي ؛ لأنهم يرون الجمال 
صورة من جمال الخالق ٠‏ وني حسن الجسد معان كحسن الروح. 

إن رقعة الحب الصو واسعة في أدب فضولي: فلنسمم اليه مايقول(١1):‏ 
«قد أنار العشق للعشاق منهاج الهرىء وسالك طر يه الحقيقية بالعشق اهتدى 
والعشق هو تلك النشوة الكاملة الى تستمد الخير دومأ وقدهاء وللناي تأثير 
الصدى. إن وادي الوحدة ي الحقيقة مقام للعشق» وني ذلك الوادي ليس 
بين أمير وفقير فرق. إن المطلع على خلوة سر" الوحدة: لابفرق عاشقاً عن 
معشوق . ولا معشوقاً عن عاشق مدة؛ يامن تنحى على أهل العشى باللائمة 
كف الملامة عنهم» رقل أفي المقدور تغيير ٠١‏ كتب الله طم؟ لد حطت يراعة 
العشق حرف الوجود للعاشق» ويئبت في أثبات اللهء نفى كل ماعداهء يا 
فضولي: لقد تذوقت من نشوة العشق مالا تدرك مداهء و كذلك كل عمل 
نستفتحه باسم اهمو . 

لقد تشيه بالصوفية » وحذا حذو هم ء ورددا مص طلحاتهم . ومتال ذلك 
كثرة ذكره للخالء فهو عند الصوفية إشارة إلى نقطة الوحدةء وهي مبداً 
ومنتهى الكثرة» منه بدأ وإليه يرجع الأمر كله. قال في قصيدة عينية(؟): 
جمالك خلاق الببدائع كلها لله موجد في كل أن ومبدع 
لدائرة الأرواح خالك مركز لجمعية الألباب وجهك مجمع 
إن الخالة الاقتصادية السيئة في الطبقات الدنيا من المجتمع : والويلات 
التى رافقت حملات الغرباء» كانت دافعاً كبيرا لالتجاء الكثير ين إلى الله 
والملاذ بهء والأنضواء تحت رحمتهء وكذلك احرف والظلم والأعتداء 
الذي أصاب فريقاً من الناس يسبب اضطراب الحياة السياسية والتقلبات 





. تفه مس +م7‎ )1١( 
. تغسه صل 4”ا؟‎ )( 
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الكثيرة ؛ذي تعاقبت على البلاد. والتطاحن الشديد بين العثمانيين والفرس على' 
أرض العراق» وقد شاهد فضولي طرفا منها. 
أودع فض ولي خحفقات قليه قُُ شعره الصوي : وجعءل هنه صورة لنفسه 
الحزينة ء ونراه يكثر فيه من الدعاء واتضرع مثل قوله :)١(‏ 
باسمك اللهم يافتاح أبواب المنى 

ياغني الذات ٠‏ يامسن فيه برهان اأهنى 
يامفيض الجود: يافياض آثار الوجود 

ياقديم الملك: يامن م يغيره المقضئنا 
ياعميم الاعذعف »ع باواهب إذات السرور 

ياطبيب الآلمب . ياخلال أشكال العنا 
قد جنى قلبي من الدنيا ذنوبأً ثم تاب ٍ 

قل اتى هستغفرا فاغفر له ماقد جنى 
وقال يُُ دوبيت (؟): 
يامن بسط الأرض وأجرى الأقفلاك 

إدراك ثقاله > 

مانعبد باواحداً الا ابل اك 
ومن شعره 5 الب الإهي قوله 27: 

ولا علاكث أأدري ماالاناء ومن تدا 


٠.0 


ال الإدراك 





)0 ك3 الأدب السلا 3 ول البفدادي مس 51١*‏ , 
(؟) نفه مس 156 . 
)ين لله ص 5١5‏ . 3 
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هويت حبيباً قد سما الخصن قامة 

ووجهاًيفوق ابدر في أفت السما 
وي النثر العر بي أن نجد لفضولىي غير كتاب واحد بعنوان «مطلع الاعتقادة 
وهو زاخر بأهم مظاهر احياة الروحية والفكرية عند المسلمين بأسلوب أدبي 
جميل .)١(‏ 


(1) طبعه حميد ارس في باكو عام ١444‏ يعنوان ومطلع الاعتقاد والقصائد العربية لفضوي». 


عل 


ابن معترق الموسوري ٠١*86‏ لا مداه 

أنجبت مدينة البصرة منذ تأسيسها الكثيرين من العلماء والادياء أغنوا 
المكتبة العربية بتراث ضحخم » وكان شهاب الدين بن معتوق الموسوي من 
أدبائها المشهورين في القرن الحادي عشر للهجرة . 

وا. في البصرة سنة 6٠همهن‏ أسرة عربية كريمة النسب . وقد غبنته 
كتب التاريخ فلم تعطنا شيئأ عن سير ته وهراسته ورحلاته » ولولا المقدمة 
التي دبجتها براعة أبنه في مقدمة ديوانه لخفي علينا أمره وضاع جهده في 
مجال الادبا . 

ملك أبن معتوق مسلك الشعراء المداحين ٠فاتصل‏ بأمراء الحويزة ونال 
عطاياهم ولاسيما الامير علي خان بن كمال الدين خا الموسوي . فكان 
خير عون له ولاسرته من بعده ٠.‏ وهو الذي قرب ولده معتوةآ واشار عليه 
بجمع شعر والده وضمه في ديوان ليبقى خالداً مع دواوين شعراء العرب 
الملشهورين . 
أصيب في أخريات أيامه بمرض الفالج وتوفي سنة 817١٠ه‏ وله من العمر 
ائنتان وستون سنه . 


0 


٠ 8 سعر‎ 

جاء ديوان أبن معتوق موزعاً على ؛ ثة قصول » الاول في المدائح 
والثاني ني المرائي والثالث في اشياء متفرقة ء وقد استغرةت المدائح الجزء 
الكبير هن الديوان ء تناول الشاعر في قسم منه مدح الرسول صلى الله عليه 
عليه وسلم وآل بيته الطاهرين » ومن أبرز مايميز هذا الشعر طول النفس 
والمقدمات الطويلة » منه قصيدة تجاوزت مئة بيت عارض بها قصيدة 
البوصيري المشهورة بالبردة : جاء فيها قوله )١(‏ 


() الديوان صس ٠١‏ . 


عن 


ياجيرة" البان لا بتدم' ولا برحت 
ولا انجلى عنكم ليل الشباب ولا 
ماأحرم” النوم” أجفاني وحجرعه 

غبتم' فخيبثكم صبحي فلمك أورفئ 
صبراً على كل مر ُِ محبتكم 
رفماً بصب غدت فيكم شمائله 

حليف وجد إذا هاجت" بلابله 


بشكو الظما فاذا مام ذ ك ركسم 


تبي حول ليكو" سرورآ أعين الديم 
إلا تغيبكم ياحاضري الحرم 
الا بقايا المت فيه لممسسي 
باأملح” الناس ماأحلى بكم الملسي 
مشمولة” منف أخل العهد بالقدم. 
ناجى الحمام قداوى الغم بالنئم. 
أنساه ذكرة ورود البان والعلم 


لقد كانت زيارة ابن معتوق إلى مكة والمديئة دافعاً إلى نظم هذا الشعر 
متوخخيا »نه الفوز عند الله بالرضا كا صراح بذلك في قصيدة أخصرى (): 


الت قلق” وزرت فرك فادها 
الر حا 


أ “يس ص 
عام 7 3 
عب - ١‏ تال نعو ذه سبلاو 


فأ" إناعه إليك” فاتسسه 
فاشفع' له ولآله يوم الجزا 
صلى الإله علياك يامولى ؛“لورى 


لأفوز عند الله في رضوائنه 
حاشا نداك يعود في حرمانسه 
بك يتمبل الله في 


ولوالدبه وصلدي إخوان سه 


ماحن خترب” إلى أوطائنه 


وكان بهذب قصائده وينقحها إلى أن بصبح ٠.حكمة‏ اابئاء قوية البلك» 
ثم يقدمها بين أيدي الممدوحين في مناسبات معينه من أيام السنة ٠‏ وغالباً 
ما بصر حم بمطليه في نهابات هذه القصائد وهو المال ومؤونة العيش ©» مسن 
ذلك قوله في خاتمة قصيدة طويلة يمدح بها الأمير علي خان ويهنئه بعيا 


أشطر سنة 8لا١1ه‏ (؟) : 
لازلت” خير أب لأبناء المرجا 





(1) الديوان سحن ٠١‏ . 
(؟) الديوان ححى 19١‏ . 


يفن 


0 . * و و 
وطريق ررقف بمابه ا برت سج 


فانعم' بأجر الصوم وابق بنعمة تَغلٍ صدور الحاسبين وتوم ج 
وأبهكج' بعيد أنت” أمنى غصرة 20 منه وأبهى في القلوب وأيهج 
وارفل" مدى الأيام في خلل اننا فندالك يسديها :وفكري .بنج 
ولابن معتوق قصائد نمتليء بالمشاعر م دقة في رثاء الامام الحسنين عليه 
السلام. وعدد من أمراء الحويزة الذين كا اليه بد العون والمساعدة.و موه 
من من الفاقة والعوز ء نذ كر هنا الأببات الآثية من قصيدة في رثاء السيدا حيسنين 
بن السيد على سنة ٠١8٠‏ ه :)١(‏ 
عزيز” ثوى تحت الشراب بحفرة 2‏ فياليتها محفورة في الترائب 
سقى الله مثواه بعفو ورحمة)) وأولاه سترأايوم كفس "الذارن 
سنيكبه عاعشنا وإن امل "دنا أز دناه منا بالقلوب اللوائب 
فلا سلمت' نفس" من الوجد لم تذب ١‏ عليه ولا قاب" غدا غير واجبب 
وله أيف] شعر وجداني لطيف : استدعت مواقف محزنة أو مفرحة إلى 
نظمه » منه الأسات الجمياة الآنية في عتاب أحد أولاده وكان قل خاصمه 
وأراد السفر (؟) : 
جعلتاك” بالسويدا من فؤادي ‏ ومن حدقي فديتلك بالسواد 
هو يتك" واصطفيتلثك دون ر هطي وأولادي فكنت” من الأدعاي 
جهات أبوأتي وجحدتت حقي) وقابلت المودة بالمناد 
أتتسى حسن تربيتي ولطفي 2 وما سبقت اليلث” من الأيادي 
رجوتك” كالعصا لأوان شيبي 2 ومعتمدي اذا مالت عمسادي 
وان كسرت”" يد الحدثان عظمي ترف مله بمتزلة اماد 
ولست أخال فيك” يخيب ظني وسخطي سهم حد سي واجتهادي 





. ؟؟١ الديوان ص‎ )١( 
. 584 (؟) الديوان ص‎ 


م 


عساك علي" تعطف يا حبيبي ‏ وتهجر ماتروم من البعاد 
واشتهر بنظم و الوالياه ‏ وهو من الفئون الشعيية المستحدثة - سخسره 

للمديح وطلب المباجة من الممدوحين ؛ ٠ن‏ ذلك قوله مخاطباً السيد على خسان 

ابن ا'سيد «نصور خحات )١(‏ : 

حتام فيكم أعاني الشوق وأقاسي وأذورب رقة وكل هنكم قاسسي 

أمابكم من طبيب لعلة الياسٍ بمرهم اللطف مجروح الحشا ياسي 
والى جانب المواليا تفلم و المنده واستخدمه وسيلة للمديح ٠‏ وهو دون 

شعره في جمال الصياغة وحسن التعبير (؟) . 





. 5" الديوان ص‎ )١( 
. (؟) بنطر الديوان عن ا+؟--ه8؟‎ 


١ 


لمان الاق 
. نه 7 
لاد ارم 


انس 


١ 


حينما سقطت الدولة العباسية؛ وجاءت دول أعجمية. تأثر النثر العربي- 
وهو شديد الصلة بالحياة السياسية والاجتماعيق بالاروف المستجدة : وأصابه 
شيء من الضعف والفتور. 
والمتتبع للتثر في العصور المتأخرة يجده يسير في مسارين . الأول - وهو 
الكثير ‏ يسلك طريق الصنعة والتكلف ؛ و كتابه يقتدون بالطريقة الفاضلية 
ابي جرت على غرار طريقة ابن العميد وأربت عليها في الاغراق في الجناس 
والطباق والنورية ومراعاة النظير: والولوع بالسجع وغريب اللغة» والنضمين 
والاقتباس . والاكثار من الاستعارات والكنايات» والاطناب في الشرح 
والتوضيح. والثاني ‏ وهو القليل - يسلك طريق الطبع والسليقة والبساطة: 
وكتابه يتوخون وضوح العبارة والبعد عن الالتواء في الأسلوب ٠‏ والمواءمه 
بين الفكرة والصورة اللفسظلية. 

إن كمية النثر بي هذا العصر كبيرة: فما هو ديني نجده في كتب الفقه 
والحديث والتفسير وعلم الكلام » وما هو لغوي نراه في مصنفات النحو 
والصرف والعاني والبيان والبديع والعروض والقوائي وغيرها مما يمت بصلة 
الى اللغة من قريب أو بعيد» ومنها ماهو نقلي ككتب التراجم والطبقات والتاريخ 
بوجه عام : ومنها ماهو عملي كالذي نجده ني كتب المنطق والمقولات وغير ذلك 
من الأبحاث الفاسفية » ومنها ماهو اداري أو سياسي كتلك الرسائل الديوانية 
الي كانت تصدر عن الخلفاء إلى السلاطين أو عن السلاطين الى الثواب والعمال 
والقضاة والوزراء وأآرباب الدولة من أهل السيف والقلم ومنها ماهو أجتماعي 

١ 


كتلك الرسائل الاخوانية اللي كانت تقال إما بي الشكر أو في المباسطة والمداعبة 
وغبر ذلك مما كان يكتب فيه الأخوان بعضهم إلى بعض من وصل حادثة . 
أو ذكر نازلة» أو مما يدخل في باب المشاهدة والتجربة )١(‏ . 
وفد لفت كتب كثيرة في فن النثر وأنواعهء ومن أشهر الكتاب في 
صدر هذه الحقبة والنابهين من بعد هم : القاضي محيي الدين بن عبد القاهر 
رت ؟54) وهو رأس المترسلين في دولة المماليك البحرية: وشهاب الدين 
محمود بن سليمان الحلبي (ت )7/١4‏ مؤلضف كتاب وحسن التوسل إلى 
صناعة الترسل وأبو العباس أحمد بن يحبى بن فضل الله العمري (ت 8507) 
مؤلف «مسالك الأبصار في ممالك الأمنصاره وه التعريف بالمصطلح الشريف» 
وصلاح الدين خخليل بن ايك الصفدي (ت 754) صاحب المصنفات المشهورة 
وشهاب الدين أتحمد بن على القلقشندي (ت )89١‏ مؤلف «صبح الأعثى 
في صناعة الانشاهء ونقي الدين المقريزي (ت 865) مؤلف «المواعظ «الامتبار 
في ذكر الخطط والآثاروء وابن خلدون المؤرخ المشهور (ت 8608): وشهاب 
اندين الخفاجي المصري (ت )٠١58‏ مؤلف «ريحانة الألباءه » وأبو الخير 
عبد الرحمن السويدي البغدادي (ت )١٠٠١‏ مؤلف وحديقة الزوراء» . 
الخطابة : 
بعد أن تمزقت الدولة العباسية : وتنائرت أشلائؤها : وتناوبت فئات 
مختلفة على حكمها : وفشت العجمة : هبطت مكانة الخطابة ٠‏ وتقرضت 
أركانها ومقوماتها ٠‏ وقل عدد الخطباء . وكان بعضهم يستظهر خسطب 
السابمين وير ددها على المسامع غ نخاصة خطب عبد الرحيم بن محمد بن 
اسماعيل بن نيائة (ت 84") . 
وهذا لابعنى أن الساحة خلت من الخطباء الجيدين الذين يمتلكون 'قدرة 
على الاقناع والتأثير في النفوس بلغة رصينة بعيدة عن الخطأ واللحن . ولكن 
)١(‏ ينظر كتاب الأدب الصوني في «صر في القرن المايع الهجري ص 4خ؟ . 


١784 


هؤلاء الخطباء كانوا قلة قلياة لم تسنطع آن تغطي الرقءة الاسلامية وتسمع 
صوتها الى الناس جميعاً . 

كانت الخطب تلقى 5 مناسيات كثيرةءمنها الاسيتفار لصد غارة. أو رد" 
أعتداء : أو نجدة أخوان واصدقاءءومنها ماكانت تلقى على المابر ايام الجمع 
والاعياد والمناسبات الدينية الاخرى ٠‏ وهي «تعتمد على اثارة العاطفة لتحبب 
المها الخر 5 وتنفرها 3 الشر َ وتوجهها الى تقوى الله وحه وختشتته 
وقلوب الساءعين متفتحة للتأثر بالخطب الدينية » لانها تصلهم بالخالق 
ممحانه وتعالى + وتعلو بهم عن الارض الى السماء : وتبص رهم دما ينفوعهم 
5 الدنيا والاخرة 3 فالخطيب يتكلم من قبل ايله ٠»‏ والموضوع ديني ر وحصي 
وتمرة الخطية سعادة الفرد والمجتمع ؛ وتمجيد الله وصطاعته واتفاء الخير»(١).‏ 

وكانت انخطة تلقى على ضربين : الاول كونها تلقى ٠شافهة‏ بعد أن 
يقف الخطيب على منبر أو منصة أو فوق «رتفع من الارض » مصحوباً 
كلاءه بالحركات والسكنات والاشارات والايماءات التي جرى عسلى 
اصطناعها بقصد التأثير على «شاعر الجداهير ٠‏ أما الثاني فهو أن تكتب 
الخطبة كتابة » وذلك كالخطب التى دأب :رجال الدين على ذكرها بسين 
يدي المؤلفنات والمصنفات الاصولة والفةهية والتفسيرية وغير دلك نمسا 
كانوا يصنعونه في مختاض الماسوع الشرعية وكالتي كانت تكتب في شأن 
زواج أمير أو أبن سلطان من أحدى بئات الخلفاء أو الامراء أو السلاطين(؟) 
كخطة الصداق التي كتبها القاضي حير الدين بن عبد الظاهر للملك السعيد 
الدين قلاوون الصالحي الالفي الذي أضحى من بعد سلطاناً 3 والياك طرف 
منها () : «وبعد + فلو كان اتصال كل شي بحسب المتصل به في 


)0( فن اتتخطابة لد كتور أحمد محمد الموفي صن ١١6‏ : 
(؟) ينظر ؟تاب (الآدب الصوفي في «صر في القرن اسابع الهجري) ص 741 . 
ع( ضع الاعشى ”"«:*+:١1‏ , 
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تفضيله »© لا استصلح البدر شثأ م: من المنازل لتروله 2 ولا الغيث شيئاً من 
الر ياض لهطوله : ولا الذ كر الحكيم لساناً من الالنة لترئيلة » ولا لواف 
لنمين شيئاً من التيجان لحلوله » لكن ايتشرف بيت بحل * به القسن ونيت”* 
يزوره المطر ء ولسان' يتعوذ بالايات_ والسور . 

وقار” يتجتسل باللالىء والدرر » ولذلك تجملت” برسول الله 
صلى الله عليه وسلم - أصهاره واصحابهء وتشرافت" أنسابهم بأنسابه 
وتزوج - صلى الله عليه وسلم - منهم ء وتمت” لهم مزية الفخار 
حتى رضوا عن الله ورضي علهم» . 

ان الطابع العام للخطب أنذاك كانت متشابهة تقريباً في التزام السجم : 
واستخدام فنون البديع كالجناس والطياق والمقاباة والتر صيع والتضحين 
والاقكائن + كا امنات غبار الالفاظ والعبارات ٠‏ والوحدة الوشقة 
التي ثر بط أجزاءها ومعانيها : مو ضوع واحدء والياك أنموذجاً لاحدهم 
ويمو خخطية النيل لابن حجر العسة.لا ني (ت #ممهن) : 

بالحمد لله العظيم الفادر الحسيب الجليل : الذي اميد بغ على عبادهٍ فضله 
وكرمه الجزيل الحكيم ومن حكمته أجراؤها النيل 52 ااجنة بقدرته 
وارسله لنفع العباد كا أراد فليس له شبيه” ولا مثيل ء أحده حمداً يبري 
العام ويشنئى العليل . واشهد أن لا اله الا” الله الملك الحق” الوكيل : 
واشهد أن" محمداً عبده ورسوله الممدوح في التوراة والانجيل والتتزيل؛ 
وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما استبان السبيل ٠‏ واتضح الدليل . 

أبها الناس ٠»‏ إن لله عليكم نعماً لاتعرفون لها قرأ ء ولا تطيقون” 
لكافأتها حمداً ولا شكرا »أسبغ ' نعمه الظاهرة” والباطنة عليكم تترى » 
واطلع- على أعمااكم فأسبل” حلمه عذرآء وصفحاً وسترآ . فلو احتبس 
هذا التيل عن وفائه. ولو شيئاً نزر | لما استطعتم عنه صبر تامار ع 
ملأ الاودية مدآ وجزراً . وعم البلاد” بطنا وظهراً. فسبحان” من" أنزله 
من بحر عظمته الى سداء مملكته . بكيل مكيول + ووزن موزون .ويعلم 


ون 


عداة قطراته وعلى كل" قطرة ملائكة” يسبحون الليل” والنهار” لايفتر ون. 
نز الله من جبال شواهق ‏ مر تفعة : فشدفه الى أرضٍ منخفظةٍ وأودبة. 
منقطعة ؛ لا سائق” من ال ا ؛ ولا خارس ل في اليل والنهار 
له اذ بعوقه . الى أن يأتي أرض مصر" ينفع عن فيا 4 فرق 
خرير تياره ينادي في نواحيهاء «أفرأيتم الماء الذي تشربون ٠:‏ أأنتم 
أنزلتموه من المزان أم نحن المترلون؟: )١(‏ 
الكتابة الديوانية : 

بلغت الكتابة الديوانية في هذا الحصر منزلة رفيعة ٠.‏ وارتفعت مكانة 
الكتاب لدى السلاطين والملوك والأأمراء إلى رتبة عالية لاتقل" شأناً عن مرتبة 
القضاة وأرباب السيوف 

وموضوعات الكتابة الديوانية كثيرة» هنها العهود والتقاليد والمراسيم 
والمنشورات .وكذلك كتب الوعيد والانذار بالحروب . إلى جانب رسائل 
الصداقة والسلام وتبادل الود والتحيات والهدايا والشهاني. 

إن هذه الأنواع من الكتابة تتطلب ثقافة واسعة ومعرفة جيدة بدقائق 
اللغة وفنون البلاغة والبديع . واجادة الخط وقواعد الإملاء: وقد أألفت 
كتب خاصة هذه الصنعة لتوضع بين أبدي الكتاب برجعون اليها عند الماجة. 
وأغلب الكتب الديوانية تجنم الى التأنق والتصنع ٠‏ واستخدام السجع 
بكثرة » وكلملك سائر الفنون البديعية والمحسنات اللفظية ٠.‏ والاستعانة 
بمصطلحات العلوم المختلفة كالفقه والتفسير واللغة والنحو.. 

وعني سلاطين مصر والشام بالكتابة الديوانية ٠‏ واستخدموا الى جانب 
صاحب ديوان الأنشاء منصب «كاتب السره » أو رئيس الديوان السلطاني 
ولحي نقف عل أسلوب كتابهم تأحذ جزءاً من رسالة محيى الدين بن عبد 
0 (ت #اقدكم الي كتبها على لسان السلطان قلاوون إلى السلمطان ١‏ حمد 





4 سورة ألوائعة ٠‏ الآية . مك . 


١١ 


غازان سلطان التثرء ردأ على رسالة منه في طالب الهدنة والسلام» بعد اعتناقه 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

بقوة الله تعالى» باقبال دولة السلطان الملك المنصور قلاوون إلى السلطان 
أحية. 

أما بعد حمد الله الذي أوضح بنا ولنا للحق” منهاجاً » وجء بنا فجاء 
نصر الله والفتح . ودخل الناس” في دين الله أقواجاً. والصلاة والسلام على 

سيدثا ونبيئا محمد» الذي فضله الله على كل ىع تجى به أمته: وغل 
كل نبي ناجى » ضلاة تنير مادجاء وتنير من" ا 
فقد وصل الككتاب الكريم ٠‏ المتلقي بالتكريم :اأشتمل على النبأ 5-6 
من دخوله في الدين وخروجه عمن خخلدف من العشيرة والأقربين 

ولما فتح هذا الكتاب فاتح بهذا الخبر للمعا م المعلم ٠‏ والحديث الذي 
دحج عند أهل الإملام إسلامه . وأصح اميت ماروي عن مسلم . 
وتوجتّهت الوجوه الى الله سبحانه نيأن يقبته علىذلك بالقول الثابت» وان 
ال ان هذا الدين في قلبه » كما أنيت أحسن النبت مسن 
وحصل” اأمل للفصل اليا بذكره من حديث اخلاصه النيئة في أول العمر 
وعتفوان الصبا إلى الاغرار بالوحدانية .» ودححوله في الملة المحمدية ء بالقول 
والعمل والنية ٠‏ فالحمد لله على أن شرح صدره للاسلام : وألهمه شريف 
هذا الإلهام » كحمدنا لله على أن جعلنا من السابقين الأولين إلى هذا المقال 
و المقام » وثبّت أقدامنا في كل موقف اجتهاد ء وجهاد نتزازل دوتسه 
الأقدام» 5 

لقد كانت الرسائل الديوانية ذات أهمية تاريخية ٠‏ فهي تسجل ثنا 


مسبم ل و ١‏ أمسن مسلاموكوممة ‏ ل 


. ٠١ تشريف الأيام والعدور م سيرة الماك انتصور قلاروت ص‎  )١( 


شن 


م 
0 


بدؤة ووضوح الخحالة النفسية والسياسية والاجتماعية والحربية والأخلافية التي 
كان الناس آنذاك يتقلبون فيها ويعيشون بي اكنافها » يقول الد كتور شوقي 
ضيف )١(‏ : «ويظن كثير ون أن أنثر جمد 5 هذا العصر جموداً م 
لما ساد في بعض جوانبه من تكلف في تحرير معانيه » ومن سجع متآلى بأصداف 
البديع ٠»‏ وخاصة في الرسائل الاخخوانية ٠ه‏ كل ذلك لم يحل بين كتاب 
الدواوين وبين التعبير عن واقع الحياة السياسية تعبيراً كانوا فيه ألسنة ناطقة 
عن أهل ار والشام « وحن أهوائهم السياسية ومطامحهم الحربية ٠‏ . 

الرسائل الإخموانية : 

دصوار هذا اللون من النثر العلاقات الاجتماعية بين الكتاب وأسيادهم 
2 8 95 01 5 5 - 5 
والشكر وطلب الزيارة : وماشابه ذلك من المعاني الاجتماعية التي تربط الئاس 
ببعضهم : وتمتزج أحياناً بالعتاب والاعتذار ؛ اذ أن الكاتب يحاول أن 
يظهر شعوره . ويعرب عما في قلبه .من حب وهودة ٠‏ يزيل ماعلق في نفس 
صديقه من ريب ٠‏ وماحدث من جفاء وقطيدءة . 

وشاعت تي هذا العصر المناظرات الأدبية الجميلة بين اازهور والخيوان 
والطير وافحن الأدباء بها أيما افتتنان حنى صارت شارة بارزة لأدب هذه 
القبة . وقد اتخذت وسيلة للثر فيه عن النفس والحهروب من الالام وتسسان 
المشكلات التي حيط بالناس ونحدق بهم . 

ومما يميز- اسلوب الرسائل الاخوانية البساطة واستخدام عبارات المجاما” 
ولعووات التعظيم والتبجيل 9 وبراعى فيها التتاسب بين الموضوع والالفاظ 
ومثال على ذللك رساله ابن اأوردي 2 رثاء العالم الفقيه الإمام همة الله بن عبد 





)1١(‏ تظر مقالة اند كتور شوي صيف (عصر احياء ألنراث العربي و7تجديده) . المجلة العدد 
؟؟*١ؤ‏ ء ششباط +“اؤذؤأز . 


يهل 


اأرحيم البارزي الشافعي (ت 8 ه) وقد كتب بها الى ابنه القاضي نجم 
اللين عبد ازر هيم )١(‏ : 

دوينهي أنه بلغ المملوك وفاة الحبر الراسخ ٠‏ بل انهداد الطور الشامخ : 
وزوال الجبل الباذج ٠»‏ الذي بكته السماء والآأرض » وقابلت فيه المكروه 
بالندب ؛ وذلك فرض » فشرقت أجفان المملوك بالدموع ء واحترق قلبه 
بين الضلوع ؛ وساواه في الحزن الصادر والوارد » واجتمءت القلوب لما تم 
لأتم واحدء فالعلوم تبكيه؛ والمحداسن تعري فيهء واكم ينعاه والبر يتفداه 
والأقلام تمشي على الرؤوس لفقدء » والمصائمات تلبس حذاد المداد من بعدهة 

ونقف مع ابن الوردي وقفة أخرى في رسالة يصف فيها الديك سماها 
«منطق الطيره ول فيها (؟) 

«فصاح الديك : ها أنا أناديلك » أنا قد أذنت » فاقم الصلاة أنت . هذا 
أوان صف الأقدام : ووضع الجباه . ومن أحدن قولا” ممن دء إلى الله ؟ كم 
أوقظك . وبانقضاء الأوقات أعظك ». فأشفق عليك بصياحي . وأرفرف 
عليك بجناحي . أقسم لك الوظائف بلا حساب » واعرف المواقيت بغيسر 
الاصطرلاب : أنها كنم عن معصية الله بخروج الوقت ». فلا تعصوه . والله 
يقدر الايل والنهار » علم أن لن تحصوه . فمن ادعى حسن الصحبة ء فليؤدر 
كإيثاري ؛ ولابختص من رفاقه ييه : كم مئحواتثك أعل الدار إخائي ؛ ووليتهم 
ولائي » وهم يذبحون أبنائي » ويستحيون نسائي ١‏ . 

لقد قصد ابن الوردي في هذه الرسالة ارشاد الناس ووعظهم ٠‏ ومثلها 

كثير في أدب العصور المتأخرة . 





. 1١5١+ تاريخ ابن الوردي ؟:هه4 ء وينظر ديوان أبن الوردي من‎ )١( 
. ١68 (؟) ديوان ابن الرردي ص‎ 
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فنون اخترى : 1 
وقافك فق التضوي التاضرة فتوت قري أعرق) .الى ناتك الخطافاة 
والكتابة الديو انية والرسائل الاخوانية » مثل المقامات التي تغيرت طريقسة 
كتابتها غما وضعه السابقون ولاسيما بديع الزمات الهمداني وقاسم بن علي 
الحريري ء اذ تخلّصت من الرواية » واكتفت بالحكاية . وقد عبر الكتاب 
بهدا الفن عن أفراحهم وأحزانهم ؛ وجدهم وهزطم . واستخدمه بعضهم 
في الأغراض التي يستخدم فيها الشعر مثل المديح والحجاء والرثاء والوصف 
ولمعت اسماء كثيرة بي كتابة المقامات ٠‏ منهم : ظهير الشرن عل بن عي 
البغدادي المعروف بابن الككازروني وت 0997 د) . وأبو الندا معد بن نصدراللّه 
المعروف بابن الصيقل الجزري البغدادي (ت ١هلاه‏ ) ؛ وشمس الدين مد 
ف الحسن الصائغ الدمشقي زت ”5لا ه) 2 وعمر بن الوردي وت 44 م 
وأبو الثناء حمود بن سليمان بن فهد (ث ٠هلاه)‏ . وننقل هنا جزءاً من معقامة 
ابن الكازروني المعروفة د «مقامة بي قواعد بغداد في الدولة العباسية؟ التي 
جاءت وصفاً دقيقاً للوقائع الداءية والمجازر الرهيبة التي انتابت بغداد بعسد 
مقتل الخليفة المستعصم بالله ودخول الجيوش التترية المتعطشة للدم . قال )١(‏ : 
«خطر ببالي في بعض اليالي » أن ألبس سربالي البالي » وأفارق أشبالي » 
وأجعل الله اتكالي » في قطم فيافي البيداء » ورفض الدعة للحث الى الزوراء : 
فرأيت في المام قائلا أسدم نداءه ولا أمقن مرآه : ويملاً سمعي صوته 
واذكنت لا أراه » يقول : ياعبدالله » «فاذا عزمت فتوكدل على اللهو(؟) 
فنهض بي عزءي لاجابة الداعي ٠‏ وقعد أطفالي يتحبون لوداعي ٠‏ وأنا 
ل للرحلة زادي : وأملا بالماء لبعد المسافة مزادي (”") . فلما اقتعصسدت 
راحلتي وأنضيتها في قطع مسافتي » وافيتها بلدة” خالية : وأمة" جالية » 
(0) سورة آل عمران ء الآية ١94‏ . 
(0) للمراد : قربة الاء . 


وف 


ودمنة” حائلة » ومحنة” جائمة » وقّصوراً نحاوية ء وعراصاً باكية . قد رحل 
عنها ساكنها : وبان عنها قاطنها : وتمزقوا في البلاد ء ونزلوا بكل واد 
وقصورها المشيدة مهدوهة + ونعماؤها .سلوبة معدومة : موحشة لفقضلد 
قطانها » باكية باان الحال على سكانها . عظام العظام بالية » تسئي عليها 
الرباح السافية .٠فهل‏ ترى لهم من باقية ٠ )١(‏ . فوقفت أبكيها : وأنندب 
ربوعها ومن كان فيها : 
وأندب أطلاًا تارة| و«أبكي على فرقة الظاعنيبنا 
فلو ذهبت مقلة" باللكاء فلفرط “الغرام لكنا عميننا 
وهناك شخص قد بصر بحخاليى » وهو يري دمعه لسماع ارتحالي » فقلت 
له : ماجلاؤك فقد أعجبني حالك . فقدال : إليك” عني » واذهب 
لسبيلك ودعني . فإني أتمتع بالبكاء » وأسحم الددم على هذه الأصداء وأقيم 
مأئم العزاء . فلو وأبت من هذه اابلدة ١٠ارأيت‏ : لأذرفت معي الدمع و لأسصمع 
للاؤك الجمع . ففلت له : حدثتي كأني أشاهد . وصف لي ماكان بها 
«.. المشاهد . فقال : بتصدع قلبك » ويطير لسماع ذلاك لبك . واذا شكت 
فانعنى . وحدث عن نفسك ولا تروعنى . فاسرعءت خلفه أقص أثره ٠‏ حتى 
وقف بي على عبرة عا اعتبره ؛ رات حرم االخليفة مهاناً غ٠‏ بعد أن كان 
كعية وأماناً . فطاف بي ببعض القصور . واعتذر عن الباقي ل-صوره ...» 
هذه المقاءة كما لاحظنا ‏ وان كانت مليئة بألوان اازخارف اللفظية 
والمعنوية - تسم بوضوح القصد وصدقه » وقوة التعبير وتأثيره » وهنا 
«اثراه أيضاً في مقامة الشيخ جمال الدين عمر بن ابراهيم بن الحسين الرسعني 
التي ذكر فيها هجوم التتر على مدن الشام ٠‏ ولاسيما حاب التي كثر فيسها 
الفتل والسلب والنهب والنخريب (79) . 





1غ( سورة الحانة . الآأية جم . 


. "٠م:؟ تتمة الختصر في أخبار البشر‎  )0( 


قد 


وراجت بي العصور المتأخرة المفاخرات أو المناظرات مثل المفاخرة بيسن 
السيف وارمح للسعدي (ت 9الاه) والمفاخرة بين اليف والقلم لان 
الوردي (وت 48لاه) والمفاخرة بين ال.يف والقلم لابن نياتة المصري (ت 
54لاه) والمفاخرة بين دمشق والقاهرة للبسطامي (ت 44#ه) . واليك طرفاً 
من مناظرة السيف والقلم لابن الوردي )١(‏ 

«قال القلم : صله . فصاحب السيف بلا سعادة كالأاعزل . 

قال السيف : مه ء فقلم البليغ بغير حظ مغزل . 

قال القلم : أنا أزكى وأطهر ٍ 

قال السيف : أنا 5 و ججراء 

فتلا ذو اثقلم اقلمه : إنا أعطناله” الكوثر 

فتلا دافي الس لسيفه : فصل لربلك واخحر . 

فتلا ذو القلم لقلمه : إن شانئك هو الأأبثر . قال : أما وكتاني 0 
وبيتي المعمور . والتوراة والأنجيل . والشقران ذي التبجيل . إن لم تكف 
عنى غربك” : وتبعد «ني قربيك” : لأ كتبناع” من الصم 3 + ولأدطرن” 
عليك" بعلمي سجلا هذا احكما 

وشاعت أيضاً في العصور المتأخرة الأقاصيص المدلية » وسير الفرسان 
والشجعان مثل سيرة عشرة بن شداد ٠‏ وسيف بن ذي يرن ٠.‏ وقصة الظاهر 
بيبرس . وظهر لون هن. الأدب عرف د «طيف الخيال» فيه »لح ونوادر 
0 » وهو قريب ٠ن‏ المسرحية + ومن | أشهر من كب فيه مين عل 
ابن عسي ى الإربلي نت 'اذام) وشمسر الدين محمد بن دانيال الموصي (ت 
لؤلاه) , 

أما التثر الذي كتب د ادتت والنحو واللغة والتاريخ والسير وارحلات 
والجغرافية والعلوم العقلدة فكثير ٠‏ وقد وصلت إلينا مؤلفات ومجاميع ضخمة 
في هذه العلوم نشر بعضها وبنتظر بعضها الآخر الخروج من ظلمات الخزائن 


(1) ديوات ابن الوردي ص ١١4‏ . 





ب 


ل 


ىو ١‏ 
الكاب 


ابن نباته المصري 5م5؟ لمت 


الفصزاننا 


عف ساسم «اءن يات شاعران كبيران » أوليهنا ان نياتة اأسعدني ء 
عبدالعزيز بن عمر )١(‏ أحد شعراء سيف الدولة الحمداني المتوفى سنة 408هم 
وثانيهما ابن نباتة المصري ٠‏ محمد بن شمسالدين محمد بن شرفالدين محمد 
الملقب مجالالدين الذي نحن بصدد التعريف به (5) . 

ولك الى كانه المصري في القاهرة سنة 545ه لي ادر عريقة مشهورة 
بالعلم والآأدب ؛ يتصل نسبها بعبدالرحيم بن محمد بن اسماعيل (ت 4لامه) 
صاحب الخطب المشهورة . وقد فخر في شعره بالانتساب إإيها بقوله (”): 
ورئت اللفظ عن سلفي وأكرم' - بآل تباتة الغثرّ | الشراة 
فلا عجب الفظلي حين يحلو فهذا القطر من ذاك التبات 

تفرغ منذ الصغر لدراسة العلوم والاداب : واستكمل 5تافته في وقفات 
مبكر اء وأخذ هن كبار العلماء والأدباء قي عصره » ذكرهم في إجازته 





,. ١940 طبع دروائه ثي دار الحرية الطباعة - بغداد‎ )1١( 
:١ أيداية والنياية 589:14 ء تاريخ ابن اياس‎ » "١١:1 تر جرته في الوائي بالوقيات‎  )؟(‎ 
ء غزانة الأدب‎ م٠‎ :١١ الدجوم الزاهرة‎ ١ ”0:5 1؟ ع عبنات الشافعية ألبكي‎ 
لأحجحموي من فم ؟ ء. مرات الأوراق م - 4خ ؛ حسمن المعتاضرة 25 :ثذرات‎ 
البدر الطائع ان ؟ : تار يخ آداب اللغة العربية #:*؟١ . أبن‎ ٠ 71:5 أتنذكي‎ 
نباتة انصري أمير شعراء المشر ف لاد كتور عبر مومى باشا . الآدب في الفصر المملوكمي‎ 
للد ؟تور كعومد زغلول ملام ؟:١؟8 , مقدمة ديواته الممطبوع سنة #امل هر‎ 
. م١ الدبواإن مس‎ )0( 


خرن 


للصفدي )١(‏ . وبعد أن ذاعت شهرته سافر إلى الشام سنة /19/اه واستةل 
في كنف العالم الأآديب أي الفداء على بن اسماعيل الأأابوبي ملك حماة : 
والقه امه أغلن كتبه » ونظم فيه شعراً كثيرأ . وكانت مدة إقامته في 
حماة من أجمل الأيام وأحلاها » رداد في شعره شكره لهذا الملك العطوف 
مثل قوله (7) : 
فلأشكرن” جميل” ما أوليتنىي شكر الرياض الزهر للماء امدق" 
بمدائح _ أهلتني ‏ لنظامها ‏ فغدت محرّرة وعنقي مساسترق' 

أصبح صفيا للملك المؤيد وخليلاً » وتفتحت أكمام شاعريته في ظله » 
وأخرج ألطف أشعاره وأعذبها في حماة » وأق بذلاك في قوله 9 : 
لولالة منا اأسبث” قتريصه. حكن لكلل شافسن”' 
نيك انفد ...ورت كنا كيده راف" عطسي 
فلقد وجدت ديار ملا .ككة بالسعادة ‏ عامره' 
قهرت حماةً لي العدا فحماتق عندي ‏ القاهره' 

وم يكن ان نماتة اأشاعر الو سد 5 حمى هذا الملاثك ٠‏ بل هناك أخحرون 
أمئال صفيالدين الحلي » وشهابالدين محمود الحلبي ٠‏ وأمير الزجل ابسن 
مقاتل . 

انقضت حياة ابن نبائة الهانئة بوفاة الملاك المؤيد سنة هاء ولم يستطع 
الملك الجديد الأفضل محمد بن الملك المؤيد حفظ ملك بني أيوب في حماة؛ 
وسقطت دولته سنة *547ه , وراح ابن ناتة يسعى في الأرضص ليجد مكاناً 
أمينا لحيائه » وأخيرا استقر في دمشق. وصحب الوزير أمين الدين عبدالله ؛ 
ولم ممض فعرة من الزمن حتى قرره هذا الوزير «ناظر العامة بالقدس أيام 
)١(‏ الوافي بالوفيات ١:ا١”‏ »© لحزفة الادب للحمري ص ١8؟‏ ؛ الدرر الكامنة عو ١؟؟‏ , 


(؟) الايوان ص م«م . 
فيه الديوان صن لاا . 
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زيارة النصارى + فكان بتوجه إليها ويباشر عمله ويءود إلى دمشق . وبعد 
مدة اعتزل هذا العمل وباشر عملا آخحر وهو كتابة التوقيم ني ديوان الانشاء 
ومن يقرأ توقرعاته يدرك مدى تمكنه من الأساليب الديوانية آنذاك : ولاسيما 
أنه عرف بطريقته الرمزية في كتابة ال التي عي ف الحقيقة تطور جديد للشير 
لفني العر لي و التصنع والتصنيع )١(‏ . 

بعد نصف قرن من الزمن في أرض الشام عاوده الحنين إلى مصر مسقط 
رأسه وملءب صباه ء وأخيرا؟ ارتل إليها باعانة السلطان الناصر حسن + ووصلها 
1 في ربيع الأول سنة 1ثلام و يكن عقدوره مزاولة العمل 5-4 سنه وول 
حسمه ؛ واشفى عليه السلطان وأمر له رانأ مقطوعاً وأصبح شاعره المفضل 0 
وطلب مه أن ينسح له ديوان شعره ٠‏ وألف له ديوان عطي سميية مزير ب 


بعدد أسايم السنة . 


3 
وني أخريات أيامه أصابه الهزال والمرض + وأغوذ ينام شعراً حزيناً 

كل و هو يذا كر أولاده انين دفذهم ف حاته وعددهم سعة | عشر ولداء 

وبذكر أباه » ويترحم عليه (5) : 

0 و2 0 1 . 2 

تأخر ت عنكم ا بني » ويا ابي وما أن إلا البعض ماض 00 
الى - 5 5 1 يوه 

وعود نباتي فى برتجى بعفا6 وول مانت هيه أصله وفروعه 
ذبل عود ابن تباتة » وانطفأت شدعته في القاهرة يوم الثلاثاء ؛ السدابع 

من شهر صفر سنة 58لا ه يمنزله بزقاق القناديل . 

آثاره : 
3 ا ثاتة م كبيرة ' من الا ثار طبع قسم منها وبقي القسم الآخر 
١‏ ديوان شعره ٠»‏ وهر مطبوع من غير فين َ 

(1) ينظر ابن نباتة المصري امير شعراء المشرق من "١4‏ 


(؟) الديوان مس "6٠١‏ . 


14١ 


١ 


؟ - القطر النبائي ٠‏ وهو مةاطيع مختارة من شعره ء: مخطوط في دار 
الكتب الوطنية في باريس ضدين مجموع رقم 514 . 

منتخب الهدية تي المدائح المؤيدية » وهو قصائد في مدح اللاي المؤيد 
اسماعيل طيع في سيروت سنة 1١*04‏ هم . 

4 - نظم السلوك في مصايد الملوك ٠‏ وهي أرجوزة في وصف رحلة 
صيد؛ عدد ابياتها ١51‏ بيتاً نشرها الدكنور أسعد طلس في مجلة 
المجمع العلسي العراقي ج ” ص 80١05‏ . 

م سوق الرقيق ٠‏ قصائد في الغزل والنسيب » منه نسخة في المكتبة 

5 مختار ديواك ان الرومي 3 مله لسحخة في مكدة أيا صوفيا 3 وله 

مختار ديوان ابن قلاس ٠»‏ طبع سلة ا" هم ., 

ل مطلع الفوائد ومجمع الفرائد » طبع في دمشق سنة 191/9 , 

© سجع المطوق . مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 9955 أدب . 

. سرح العيون ني شرح رسالة ابن زيدون » له عدة طبعات‎ - ٠ 

١‏ الفاضل من إنشاء الفاضل» له نسخ خطية كثيرة في يال هافن في 

أمريكا . والمتحف البريطاني : والمكتبة الأزهرية . 

- شعائر البيت اتقوى » نسية الى تقي الدين عمر الأيولي جد الأسرة 
الى حكيت حماة » طبع في بيروت سلة ١05‏ ه. 

٠١“‏ المقاخرة بين السيعف واشلم طبعت 5 بيروست 505 هه وي 
خزائة الأدب للحمري ٠١4-1١4‏ . 

15 سلوك دول الملوك » منه نسخة خنطية في أكاديية فينا . 

حظيرة الأنس الى حضرة القدس ٠‏ وصف فيها رحده الى بيت 
المقدس » وردت في وثمرات الأوراق» لابن حجة الحمري . 


تعليق الديوان » جمع فيه ماأنشأه في أثناء عمله في الديوان » أمنه 
نسخة في مكلتبة برلين . 

وح وق ع موية ا و ايتاك كتير 

8 خبز الشعير » جمع فيه كل ماسرق منه تلميذه الصفدي أو عارضه 
ف أده ان صحة "فى حرزاته 411 : 

وئمة ب أخخرى وصلت الينا أسماؤها يمكن للدارس أن يقف عليهيا 
ويتعرف على مضاءين بعض منها )١(‏ . 
نثره : 

برز ابن ثباتة المصري في ميدان الشعر والتثر » وأثتى عليه الباحخسون 
وأشادوا بقدرته العالية ني التأليف . قال أحدهم (؟) : (وله الشعر الرائق» 
والنثر الفائق . وهو أحد من حذا حو القاضي الفاضل » وسلك طريةه . 
وأجاد فيما سلك ٠»‏ وكان خطه في غاية الحسن) . 

ان اعجابه بالقاضي الفاضل واضح في أسلوبه ء وقد اختار ‏ كما 
ذكرنا ‏ مختارات من ثثره في مجلد سماه (الفاضل من انشاء الفاضل) » 
والمعروف عنالّاضي الفاضل أنه صاحب قلم رفيع ني الكتابة.قال التويري () 
(إفى القاضي الفاضل انتهت صاعة الانشاء ووقفت ء وبفضله أقرت أبناء 
البيات واعئرفت : ومن محر علمه رويت ذوو الفضائل واغترفت » وأمام 
فضله ألقت البلاغة عصاها ٠»‏ وبين بديه استقرت نواها » فهو كاتب الشرق 
والغرب في زمانه وعصره » وناشر ألوية الفضل في مصره وغير مصره » 
ورافع علم البيان لاحالة والفاضل بغير إطالة) . 

كان القاضي الفاضل بميل الى تشخيص المعاني » والتوفر على ألوان البديع 
(1) تنظر مقدمة كتاب «مسرح العيون» تحقيق محبد ابو الفضل ابراهيم م١-4؟‏ , 


(؟) الجوم الزاهرة ١1:هة.‏ 
(0) باية الآرب ١:86‏ . 


العم لاسا ام مهمه 
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لاسيما الجناس والتورية وتضمين الشعر والاقتباس من آي الذكر الحكيام 
والأكثار من العطف وااترادف . والجنوح الى الاطناب . ولم يلتزم ابن نباتة 
المصري بهذه الطريقة كل الالتزام ٠‏ فقد تخفف منها في كثير من الأحيان 
ومال الى الاسلوب المطلق ء مثال ذلك مائراه في كتابه (سرح العيون في شرح 
رسالة ابن زيدون) ونقعبس هنا طرفاً منه قال قُ ولادة 000 
( كانت بقرطبة امرأة ظريفة من بنات خلفاء الغرب الأمويين المنسوبين الى 
عبدالرحمن بن الحكم المعروف بالداخل ٠‏ من بني عبداللاك بن مروان . 
تسمى ولادة بنت المستكفي بالله محمد بن المستظهر بالله عبدالرحمن ؛ ايتذل 
حجابها بعد تكبة أبيها وقتله ؛ وتغاب ملوك الطوائف عليه » في خبر يطول 
شرحه . وصارت .نجلس للشعراء والكتاب وتعاشرهم ونحاضرهم : ويتعشةها 
الكبراء منهم » وكانت ذات خلق جميل . وأدب غض” . ونوادر عجيبة 
ونظم. جيد ... وكان ابن زيدون كثير انشغف بها ١‏ واليل إليها ؛ وأكثر 
غزل شعره فيها وي اسمها) . 

ولا بأس ان نذكر هنا أيضاً جزءاً من رسالته (مفاخرة بين السيف والقلم 
لنقدنى علي اسلوبه المسجوع الذي جانب فيه التعقيد المقيت ٠.‏ قال على لسان 
الملم يرد على السيف )١(‏ : 


(أتفاخر ني وأنا للو صل وأنث القطع » وأنا للعطا العطاء وأنت للمنع : وأنا 
للصلح وأنت الشراب ؛ وأنا للعمارة وأنث للخراب .., لعن ل ” 
القول ٠‏ ويرفع الصوت والصول : وأنا ذو اللفظ المكين 3 وأنك عن ودر 
نحت قوله تعالى : أو من" بنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين () . 
فقد تعديت حداله ؛ وطلبت مالم تبلغ به جهدك . هييهات أنا الثقائم ,»صالح 





. سرح العيون في شرح رمالة ابن زيدون من ؟؟‎ 1)١( 
, ٠١8 (؟) خزانة الآدب لابن حجة الحمسوي صن‎ 
, ١م (؟9) سورة الزخرف . الآية‎ 


2145 


الدول وأنت في الغمد طريح ؛ والمتعب في تمهيدها وأنت غافل مستريح ... 
والساعي في تدبير حال القوم » والمفني لنفعهم العمر : إذا كان نفعك يوماً 
أو بعض يوم » فاقطع عنك أسباب المفاخرة » واستر أنيابيك” عند المكاشرة 
فما بحسن بالصامت محاورة المفصح ٠‏ والله يعلم المفسد من المصلح) . 


: 5-8 8 1 57 اص 2 لسع يي يا سم لام 0 


مه ١/أغ.م‏ 116 


أبو العباس القلقشندي 85/ا ‏ 4١مه‏ 

بعد ان هبت على العراق زويعة الجر » ومعت جزءاً كبيرأ من مم سام 
الحضارة والمدنية » وشرادت العلماء والأدباء » نهضءت مصر بحركة لايس 
بها في ميداني: العلوم والآداب ء ودفعت المفكرين الى التأليف والتصنيسف 
فظهرت موسوعات هامة مثل نهاية الأرب للنويري ٠‏ ومسالاك الأبصار لابن 
فضل الله العمري ء ولان العرب لابن منظ._ور . وصبح الأعشى لاني 
العباس القلقشندي الذي نحن بصدد ترجمته . وود ع اي لي 

ولد أبو العباس أحمد بن على بن أحمد )١(‏ سنة "هلاه ببلدة يقال لهسا 
(فقلشّئدة ) من أعمال مديرية القليوبية بالديار المصرية من أصل عربي من 
بني بدر بن ؤرارة من قيس عيلان . 

نشأ نشأة علمية ء وتربى تربية صحيحة ونال قرطأ وفيراً من العليوم 
في بلدته م توجه الى الاسكندرية وأقام بها مدة من عمره في طلب المل-م 


ع 


اءن الحسن المشهور بابن الملفان بالفتيا والتدريس وعمره يومئذ إحدى وعشرون 
سلة 6 وي تلاى الاحازة أشاد الاستاذ بتلموذه بانه (؟) رثمن بن" ونشأ ف 
طلب العلم والفضيلة 5 وتخلق بالأخلاق المر ضية الجميله الحليلة ) وضصحب 
السادة من المشايخ والنتهاء ٠‏ والعاء: من اذ كابر واأنفلاء ٠.‏ واشتهل عليهوم 
بالعلم الشريف اشتغالا ينُرضي »وإلى نيل السعادة ‏ إن شاء الله تعالى- يفضي) 
جاسر أبو العباس القلمشندي للتدر يس 3 فانتقع نه كتير ون 3 وأفاد لامك 
لطلاب ورواد المعرفة ع وي سنة ١‏ قلاهم اشحتير للعمل قِ ديوان الانشاء . 
وم تمنعه الوظيفة عن البحث والتأليف وافادة المقبلين عليه ونوثي عاشر جمادي 
الآخرة سنة ١471ه‏ + وله خمس وستون سنة . 
4)١(‏ ترجمته في الضوءه اللامع ؟عمء المنهل الصاي ١:."م ٠.‏ مفتاح السعادة ١:م!‏ + 
شذرات الذهب +:ة؛ ء آداب اللغة العربية ١١:85‏ ء القلقدندي في كتابه صبم الأعشى 
للد "كور عبدالطيف حمرة . 
(؟) سبح الاعش ١4‏ : 68-59" 


000 


آثاره : 
كانت حياة أي العباس ال حافلة 0 واغناء_ المكتبة مجمو عة 
-١‏ شرح الحاوي الصغير في الفروع ٠‏ لنجم الدين عبد الغفار القزويني 

لوبي سياه كلم 3 
؟- حلية الفضل والكرم في المفاضلة بين السيف والقلم : وهي رسالة 
أنشأها لامقر الزينى أ يزيد الدوادار القاهري . منه نسكة بدار الك 








المصرية رقم 58 تجاميم م 

م كله المرآد 2 شرح دانت سعاد . 

5 .. الكواكب اللرية في المناقب البلير ءِة وهي مترامة في تقر يبظ القاضي 
بسر الدين بن الةاضي علاء الدين رئيس ديوان الانشاء انذاك . 

ه نهابة الأرب في معرفة أناب العرب . وهو مطبوع . 

5 قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان . وهو مطبوع . 

/ا ‏ الفيوث الهوامع في شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع 
وهو في علم اله على مذهب الأمام الشافعي . 

خم صبح الأعشى في صناعة الانذا )١(‏ . وهو مطبوع 3 م أهم 
كتب القّلةخندي ذيوعاً وانتشارا » ويتكون ٠ن‏ مقدمة في آداب مهنة الكتابة 
والتعريف بديوان الانشاء » وعشر مقالات ٠‏ الأولى فيما يحناج اليه الكاتب 
الثائية في الم.الك والمالاك : الثالثة في ذكر أمور تشترك فيها أنواع المكاتبات 
الات زعوريها عن 45 الأعناة والكق :والأاقانة .ركنا ةميد ماين 
ديوان الانشاء القصصي والمربعات وعحوها على كتاب الانشاء » و»قادير 


جحمسسمم 31 
عي اوعد ا 








يدعوم لووسيصت سم - 


00 له مختهر بعنو أن وضوء د العم السفر وجني ادوج المثمره طبع الجر الأول منه ققط . 


/ا1 


ابياهى في اول السرج وحاشيته وبعد مابين السطور في الكتابات . وبيان 
المستندات وكتادة الملخصات ٠‏ وبيان الفواتح والخواتم . الرابعة في المكاتبات 
الخامسة في الولايات واابيعة . السادسة في الوصايا الدينية » والمامحات . 
والاطلاقات . والطرخانات والتحويلات ؛ والتذاكر » السابعهمة في 
الأقطاعات والمقاطعات . الثامنة بي الابمان التاسعة في عقود الصلح والفسوخ 
العاشرة في فنون من الكتابة يتداولها الكذّتاب ويتنافون ني عملها ليس لها 
تعلق بكتابة الدواوين السلطانية ولاغيرها . أما الخاتمة ففي ذكر أمور .تتعلق 
بديوان الانشاء غير أمور الككابة . 

ان كتاب صبح الاعشى مؤلف من اربعة عشر جزءا محتوي فهارسه على 
ثلاثين نوعاً من انواع المكاتبات الصادرة عن دواوين الانشاء )١(‏ . فهو 
ذخيرة ضلخمة لايستغنىي عنها الادارس في فنون النثر . 
نثره : 

عدي الفلقشندي بالكتابة عناية فائقة ٠‏ وجرى أسلوبه ‏ في الغالب ‏ 
مع الطبع : ما عدا مقدمات كتبه التي التزم في الجزء الاعظم منها بالسجع 
مثل قوله في مقدمة كتابه صبح الأاعشى (5) : 

«الكتابة من أشرف الصنائع وأرفعها . وأربح البضائع وأنفعها » وأفضل 
المأثر وأعلاها . وآثر الفضائل وأغلاها ٠‏ لا سيما كتابة الانشاء التي .هي 
منها بمترلة سلطانما » وإنسان عينها بل عين إنسالما . لا تلتفت الملوك إل" 
إليها » ولا تعول في المهمات إلا" عليها . يعظمون أصحابها ويقربون كتابباء 
فحليفها أبداً خليق بالتقديم » جدير بالنبجيل والتكريم؛ . 


سب و سم 


القاهرة منة 499ؤ . 


(؟) صبم الأعشى : 5:١‏ . 


١18 


لقد كان القلقشيدي غزير العلم وافر المعرفة » تجل ذلاكثي كتابه صبح 
الاعشى الذي شحن فيه مادة كبيرة من النثر العرني وعرضها بطريقة سهلة 
ومفهومة بعيدة عن التعةيد والتصنم والزرخرفة . ولناخذ هنا مثلا ‏ ها 
اله تحت عنوان : الشعر والغناء )١(‏ 

«أول ٠ن‏ قصد القصائد مهلهل خال امريء القيس ٠‏ والقصيد ما زاد 

أول 5 أطال الردز العجاج . قبل إن الرجز كان في الجاهلية إتما يول 
منه الرجل البيتين أو الثلائة في الحرب ونحوه حتى جاء العجاج ففتح أبوابه 
وشبهه بالشعر » ووصف فيه الديار وأهلها » والرسوم والفلوات ٠‏ ونعث 
الابل والطلول . وكان في أول الاسلام يشبه بامريء اليس . 

أول من استخرج اللطيف هن المعاني بي الشعر وجرى على طريقة ابديع 

ا ل جارية ابن جدعان ما قاله ا! لمسكري. 
وفبه نظر ء فإن الغناء معهود ٠ن‏ عهد عاد حتى كأن من جملة مغنياتهم 
الجرادئان اللتان يضرب ببما المثل فيال وغنته الجرادتان» . 

أول من علم الجواري المُنمنات الغناء” ابراهيم الموصلي » وكان بمكة لا 
يعلمون الجار ره المستاء الغناءة . 


0 


السب لوي مع عسه سه مح ع سهد سم ساس سو وو و سس 1ه 


. 48م:١ صبح الأعشى‎ )١( 


46 


يوسل: البديعي ؟ ادام 

يكتنف الغموض حياة يوسف البديعي » فلا يعرف اسم أبيه )1١(‏ ء 
وال سرة التي مرج 5 أحضانها 3 والأساتذة الذين أنحل عنهم 5 
ومنتديانها العلمية وال دبية ١‏ وتعلم ىِ أكنافها وأحذ من علمائها ب 
أديبآ شاعراً يشار إليه بالبنان . 
قال المحبي عنه (؟) : «الأديب الذي زين الطروس برشحات أقلاءه ٠»‏ 
فلو أدركه البديع لاعتزل صناعة الانشاء والقريض عند استماع نشره 
ونظامهو . 

ارتحل إلى حلب بعد أن وجد في تفسه القابلية على مجاببة اللدياة » حلوها 
ومرها ٠‏ ومكث فيها مدة طويلة » وأقام علاقات طيبة مع شخصياما البارزة : 
و«دحهم بشعر كثير . لا سيما القاضي عبدالرحمن بن السام » وألف 
:ها أغلب كتبه . قال المحبي : 

«خرج من دمشق في صباه فحل حلب 2 فلم يزل حتى بلغ الشهرة الطئانة 
بي الفضل والآدب والف المؤلفات الفائقة؛ . 

ولي ني أخريات حياته قضاء الموصل ٠‏ ويبدو أنه لم يستأنس بهذه الوظيفة: 
فاعتر لها ومضى إلى القسطنطينية وفيها قضى محبه سنة “#/ا ١٠م‏ . 

آثاره : 

. أوج النحري عن حيثية أني العلاء المعري . وهو مطبوع‎ ١ 

؟" الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ٠.‏ وهو مطبوع . 


4)1١(‏ في هدية آنعارفين 659:7 يوسف بن عبداطه على طريقة المتأخرين فيمن جهلو! اسع ابيه. 
2( خخلاصة الآأثر 21*21 . 
(«) غلاصة الأثر 4: ١1م‏ . 


لل 


هبة الأيام فيما ينعلق بأ تمام » وهو مطبوع . وقد غاب أسمله 
عن ا محبي قسماة «ذ كر ى حتساة اء 

4 الحدائق البديعية . 

ه ‏ هدايا الكرام ي تنزيه آباء النبي عليه السلام . 


نثره : 
نر بوسل البدبعي سهل بسيط . وبعيد عن الالتواء واتعقيد . وغالب 
كتاباته شبيهة با جاء في الكتب اتعليمية . نخاصة الكتب التي تحدث فيها 
عن سيرة أبي تمام وأبي الطيب المتنبي وأبي العلاء المعري وما أورد لهم من 
شعر والتعليق عليه . يقول - مثلا ‏ عن أي تمام )١(‏ : «ولأبي تمام طريقة 
في ذم الشيب » والتألم به . والجزخ منه » كقوله ني قصيدته التي مدح .,ا 
أبا سعيد محمد بن يوسف الغزواني وأولها : 
أما إنه لولا الخليط الود وربع عفا منه مصيف ومريع 
لردت على أعقابا أربحية 2 من الشوى واديما من الامم مبرع 
يقول لولا أن الخليط ودعنا ٠‏ فجدد ذكره شوقنا ء وأن الربيع عتما مزل 
الخليط منه في الصيف والربيع لرددنا أرريحية الشوق على عقبها '. ولكنها 
غلبت علينا بوداع الأتحبة وبدروس النازل بعدهم ء فأثارت لنا من الشوق 
ها حملنا على أن تأتي هن الدمع مثل الوادي المترع؛ . 
وكتب البديعي زاخرة بأخبار تمتعة عن الشعراء والكئاب ٠‏ من ذلك االخبر 
الآني عن أبي الطيب المتنبي (؟) : اقيل إن رجلا من مدينة السلام كان يكره 
أبا الطيب المتنبي ء فالى على نفسه ألا يسكن مدينة يذكر يها أبو الطيب » 





)0( هية الأيام مس + ؟ . 
(١‏ الصبح المنبي ص ١5١‏ . 
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02 كلامه » فهاجر من مدينة السلام » وكان كلما وصل بلداً يسمعم 
بها ذكره برحل عنها » حتى وصل إلى أقصى بلاد الثرك » فسأل أهلها عن 
أني الطيب فلم يعرفوه ٠‏ فتوطنها : فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى صلالمها 
, بالجامع ؛ فسمع الخطيب ينشد بعدما ذكر اسماء الله الحسنى : 

أسامياً لم تزدأه معرفةة ‏ وإتمحا للأة ذكرناها )١(‏ 
فعاد إلى دار السلام» . 


السسل لملشسعمما ‏ -. 


)00 الأسامي جمع الأسماء جمع الاسم 5 أسامياً باغبار فعل كأنه قال ذ كيرت أسابيا 
دل عليه قوله ذكرناها . يقول : هذه الأسماء التي ذ كرجا لم تزدهء معرفة فوق شهرتّه فهو 
مستغن عن التعريف راتما ذكر ما استلذاذاً بلفظها وسماعها(شرح ديوان المنبي 7:5 6). 


1ل 


و 


عبد القادر بن غمر البغدادي 1١٠‏ /#إقداهم 1 

في حقبة قلفة من تأريخ العراق » حيث الصراع الدامي بين الفرس 
الصفويين والأتراك العثمانيين إلى جانب ضعف الحالة الاجتماعية والثةافية: 
عاش اعالم الحليل عبد الّادر بن عمر بن بايزيد بن الحاج أحمد البغدادي(١)‏ 
الذي رفد المكتة العربية بذخيرة قيدة لازال طلاب المعرفة يعودون اليها 
ويستفيدون منها 
. ولد قي بغداد سنة ٠##١اه‏ في أسرة محبة للعلم والاذب . وتردد عبلى 
مدارس بغداد منذ انصبا وأخذ من علدائها واتقن إلى جانب اللغة العربية 
اللغتئ التركرة والمارسية 

نزح إلى دمشق سنة 448 ١٠ه‏ واتصل بنقيب الاشراف الطالبيين فيها محمد 
ابن “قال الدين الحسيني ١‏ فأكرمه واحتفى به وجعل له متزلا قبالة داره . 
وأفاده من علمه . واتصل كذلك بالعلماء الأفذاذ الآخرين ودرس عليهم 
علوم اللغة العربية ولا سيما الإمام محمد بن يحبى المرضي . ظ 

ورحل إلى القاهرة سنة ٠6١٠م‏ لاستكدال متطلبات دراسته ٠.‏ وطاب 
له المقام فيها . واختلف إلى مجالس العلماء والأدباء أمثال شهاب الدين 
الخفاجي وياسين بن زين الدين الخمصي وسري الدين الدروري والبرهات 
ابراهيم المأموني .. وقد أجازه الخفاجي عؤلفاته كلها : وكان كثير الأكبار 
والتعظيم له . قال (؟) : «جميمع ماحشظته قطرة من غدير الشهاب . وما 
استفدت هذه العلوم الأدبية إلا منه» » ولازم ٠كتبته‏ وقرأ ما فيها .ن كتب 
مهدة ثم تملك أكثرها بعد وفاته . وقال عن نفسه (*) : «وكنت ممن مرن 
في علم الأدب ء حتي صار بيه من كب + وأفرغ في محصيله جهده . 
)4( ينظر التعديم الذي ؟تيه عيد الدلام محدد هارون لكتاب خخزالة الأدب 54-6 , 
(؟) خلاصة الأثر 489:١9‏ . 
() خيزاتة الآأدب :”م . 
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وبذل فيه وكده وكداه ؛ وجمم دواوينه ؛ وعرف” قوانينه » واجتمع عنده 
بفضل الله من الأسمار ٠‏ مالم يجتمع عند أحد في هذه الأعصاره . 
وكانت القسطتطينية عاصمة الدولة العثمائية ومحط انظار الأدباء والعلماء 
. آنذاك ء فسافر اليها سنة /ا/ا١1ه‏ ومكث قليلا فيها ثم عاد إلى القاهرة ثانية 
واتصل بواليها ابراهيم باشا وصار نديمماً له وشيجير ا ؛ وحينما عزل هذا 
الوالي رافقه إلى ادرنا في تركيا سنة 88م١1ه‏ ومن هناك اتصل بالوزير ااعالم 
الأديب أحمد بن محمد باشا كوبرلي ونال إعجابه . وهو الذي مهد له 
سبيل الوصول إلى السلطان محمد إن السلطان ابراهيم . وأهدى هذا اللطان 
كه الكير الرسترة بعل اد + 
قرفن فى أدرلة +«وآصيب: بالرسن » وغاة إلى التاهزرة + وتو با سن 
1ه ., 
آثار» 8 
١‏ - شخزارة الأدب ولب" اباب الأدب 3 وأفضل طعة لهذا الكتاب 
تحدقيق عبداليلام محمد هارون . 
١‏ - شرح شواهد شرح الشافية للرضي الاستراباذي . وهو مطبوع . 
* -- شرح أبيات مغني اللبيب وهو مطبوع . 
حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام . وهو مطبوع . 
ه ‏ شرح التحذة الشاهدية باللغة اأعر بية وهي منظومة باللغة التركية 
ان ر أهيم دده الشاهدي . مله أساخة نحواية بالمكسة التيمورية . 
5 رسالة في معنى التلميذ . نشرها عداتملام عمه عاروت ي له 
المقتطف عاة 984ل 2غ وأعاد نشرها في المجلد الأول من ثوادر المخطلوطات . 
ا شرح مقصورة ابن دريد . 
م رمالة في توجيه قراءة ابن محيصن في الاستبرق ونحقيق كونها 
معربة . 
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مخنصر تمام المتون في شرح رمالة ابن زيدون لخليل بن أييك 
الصفدي . 

. مقصد المرام في عجائب الأهرام‎ ٠ 

5 لغة شاهامة » شرح فيه باللنة التركية غريب الألفاظ الفارسية في 
كتتاب شاهتنامة . طبع قِ بطر سير ج ذه ش خكرا ., 

717:١ تراجم العلماء » منه نسخة خطية في «كتبة عاشر أفندي‎ ١ 
الكافية (ماههة شاهدا) . والكافية كتاب في النحو لابن الاجب الموثي سنة‎ 
5ه . وقد أهدى هذا الكتاب الى اللطان محمد ن السلطان ابراهيم‎ 
مم عناية‎ ١ التادرة . وحفظ لنا به بقَايا من كتب قد فقدت أو اندئرت‎ 
. حازمة بالنقد والتحميق كل مايورده من ذللك‎ 

هذا الى سرده لكثير هن أءثال العرب وبيان معانيها ومضاربها وأصولها 
وحشده للغات التبائل ولهجاتها ٠‏ وحرصه على إيراد قصائد الأبيات ابن 
تعر ض لها » مم شرح الكثير منها شرحاً محةقا . مستطرداً في ذللك إلى أخبار 
العرب وذكر أياءها في انجاهلية والاسلام » الى العناية الكاءاة بالمقصد الأآأول 
لشرح الشواهد . وهو تحقيق المسائل النحوية . واستيعاب دراستها ٠‏ مع 
الاعتماد على أمهات النحو ومطولاته » ومراجع شروح الشواهد ؛: ني علاج 


البغدادي وحجهوده انحو ية والذوية ل خرانة الأدب” تاليف حمس سلميماب دل 5 رسالة 
ماجستير جامعة الموصل : طلية الآداب وم4( , 
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ثره ؛ 

كان عبدالقادر البغدادي فطناً ذكياً » قرأ مئات الكتب » وحفظ شيئاً 
كثيراً منها » فاكتسب بذلاك حذقاً ومهارة في نقد الاصوص ومقارنتها 
وكان دقيقاً » بتحرى الصحة في الكتابة ولا يتحرج من التابيه على بعض ما 
وهم فبه أساتذته أو السابقون له كما يفعل المحققى الثبت المتمكن من مادته 
العلمية . قال المحبي عنه (1) : (وكان فاضلا” بارعاً مطلعا على أقسام الك لام 
العرب النظم والتثر ٠‏ راوياً لوقائعها وحروبها وأيامها . وكان يحفظ مقامات 
الحريري وكثيراً من دواوين انعرب على اختلاف طبقاتهم » وهو أحسن 
المتأخرين هعر فة باللغة العربية والأشعار والحكايات البديعة مع الثدت في النقل 
وزيادة الفضل والانتقاد الحسن ومناسية ايراد كل شيء منها في موضعه مع 
اللطاؤه وقوة المذا كرة و سن المنادمة ) . 

إن اسلوب عبدالقادر الغدادي سهل ٠«رسل ٠‏ لاغرابة فيه ولاتعةيد 
نايته إيصال المعرفة ودقائق العلم الى القراء بأبسر الطرق . خاصة في كتبه 
التي اتخذت طايع الشرح والايضاح وااتبيين . من ذلك قوله بويا منهءجه 
في تأليف كتاب خزانة الادب (؟) : (ولهذا اجتهدنا في تخريج أبيات 
٠.‏ د . ت4 5 0ف د 5 8ض 2 

الشرح ؛ وفحصنا عن قائليها » حتى عزونا كل بيت إلى فائله ان أمكننا 
ذلك وتسبناه الى قبيلته أو فصيلته :وميزنا الإسلامي عن الجاهملى : 
والصحاني” عن التابعي » وهلم جرا . وضمما إلى الببت مايتوقف عليه 
معناه » وان كان من قطعة نادرة أو قصيدة عزيزة ٠‏ أوردناها كاملة* 
وشرحنا غريبها ومشكلها ؛ وأوردنا سيبها ومنشأها ؛ ل ذلاك بالضبط 
والتقييد ء ليعم النفع : ويؤمن التحريف والتصحيف ٠‏ وليوثق بالشاهد 
معرفة قائله » ويدفع احتمال ضعفه) . لقد طغت الصفة العلمية على القطءة 
)0 خلامة الأثر 100 5 
(؟) خزانة الادب ١5:١‏ . 
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السابقة . فلا يد القارىء في فهدها صعورة أو كدأ للذهن : يضاف الى ذلك 
بعدها عن الزخارف اللفقلية والتعقيدات المعنوية . وننقل هنا نصأ آخجر له 
تأكيداً لما قلناه عن اسلوبه : وذلاك قوله عن الأبيات التي أوردها سيبويه 
في كتابه (1) : (ولكون أبياته أصح الشواهد ١‏ التزمنا في هذا الشرح أن 
نص على ماوجد فيه «نها بيت بيتاً : ونميز ها عن غيرها + ليرتفع شأنها 
ويظهر رجحانها . وربما روي البيت الواحد من أبياته أو غيرها على أوجه 
مختلفة » ورعنًا لايكون موضع الشاهد في بعضها أو جميعها : ولاضير 
في ذلك :- لآن العرب كان بعضهم ينشد شعره للآخخر فيرويه على مةتضى 
لغته التى فطره الله عليها وبسببه تكثر الروايات فى بعض الأبيات ١‏ فلا يوجب 
ذلك قدحاً فيه ولا غضاً منه . فإذا وقع في هذا الشرح من ذلك شيء نَبّهنا 


عله) , 


. خيرانة الأدب :لاا‎ )١( 


١ بان‎ 


قد استعرضنا في الاراسة الموجزة السابقة الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والثقافية التي تلت سقوط الدولة العباسية » وما رافق هذه الأوضاع من 
أحداث جسام وتحولات خخطيرة إبان حكم الدول الأعجمية الطارئة . ثم + 
درستنا الشعر في ظل هذه الدول وخصائصه الفنية . وقد و+دنا فيه جوانب 
مشرقة وقبسات متوهدة جديرة بالرعاية والعناية من الدن الدارسين لابرازها 
وربطها بالحلقات الذهبية السالفة في ثراثنا اتشعري الضخم . 6 

وخلقت الظروف الجديدة - بعد امصار الثقافة العميةة من ساحة الجم 
الغفير من الشعب ‏ فنوناً جديدة في الأدب » استساغها الكثيرون » وتناقلوها 
في مجالهم ء بعضها بالفصحى . وبعضها الآخر بالعامية . وكان لنا في هذه 
الفذرن دراسة ٠#تضصية‏ : وهي الدوبيت والموشح : واارجل . والمواليياء: 
وان وكان ء والقوه!ا . والبند . 

واحتفظ الشعراء عمنز|تهم الرفيعة لدى الخاصة والعامة » وكان البارزوتث 
نوم قل قياساً إلى العصور الأدبية الزاهرة سابقاً . وقد درسنا سيرة فريق 
من هذه القلة ء وأمعنا النظر في شعره وبينا طوابعه ومزاياه . 

أما النثر فقد راجت سوقه أكثر من الشعر ء واعتلى الكتاب منازل رفيعة . 
وظهرت لهم مجاميع ضخمة ني الاغة والأدب والتاريخ ...» وني هذا الكتاب 
سلطنا الضوء على عدد ٠ذهم‏ » وعلى الأساليب التي اتبعوها في كتاباتهم . 

وبعد هذه الالماءة : آمل من دارسي هذه الحقبة أن يصححوا نظراتهم 
الى أديه ‏ شعراً وثثراً : ويلتفتوا إليه » ويعنوا باءراسته دحراسة فاحدصة » 
ليستخرجوا درره ويجلوها للناظرين ٠»‏ والله من وراء القصد . 
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المصاهر والمراجع 

. اتجاهات الشعر العرببي في العراق : بليس عبدالله الحميميدي‎ ١ 
. 19417 رسالة دكتوراه  جامعة يغداد‎ 

؟ أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول ٠»‏ أو تاريخ 
الاسحاقى : محمد بن عبد المعطي الاسحاقي . المط الأزهربة ‏ 
القاهرة 1811١‏ ه . 

. الادب الصوني ‏ في مصر- في. القرن السابع--الهجري :د:- على صافي 
حسين .مط دار المعارف التماهرة ١4514‏ . 

4 الأدب في بلاد الشام : د . عمر موسى باشا . المكتة الطاشمية ‏ 
دمشن "#/91١ا‏ . 

ه الأدب في العصر المملوكي : د . محمد زغلول سلام . مط دار المعارف 
التزاهرة ١91/١‏ . 

5 الادب في العصر المملو كي : د . مد كامل الققي . مطابع الحيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ الشاهرة ١90/5‏ . 

ل الأدب المصري في ظل الحكم العثماني : محمد سيد كيلاني . دار 
القومية العرية للطباعة القاعرة ١956‏ . 

4 أدياء حليون : د. جواد علوش . منشورات عويدات ‏ بيروت 
198 . 

1 الأساس في تأريخ الأدب العربي : محمد بهجة الأثري » د . مصطئى 
جواد » كمال ابراهيم . مط العاني ‏ ك5ةؤاأ , 

٠‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور : ابن اياس . ط بولاق ١51١‏ م 

, 187 البداية والنهاية : ابن كثير . مط السعادة  القاهرة‎ 1١ 

-١‏ بلوغ الأمل في فن الزجل : ابن حجة الحموي . ل : د. رضا 
محسن القر يشي . مط وزارة الثقافة ‏ دمشق 1١99/4‏ . 
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البند في الأدب العربي : عبد ااكريم الدجيل . مط المعارف ‏ بغداد 
١45‏ . 

تأريخ ابن الفرات : محمد بن عبد الرحيم بن الفرات : المطا ‏ 
الأمريكة ‏ بيروت ١955‏ , 

تأريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان . مكتية الحياةابيروت 
31 . 

تأريخ الادب العربي » عصر الدول والامارات : د . شوقي ضيف 
مطابع دار المعارف بمصر ١98٠‏ , 

تاريخ الامة العربية : عصر الاتجدار : محمد أسعد طلس . مط دار 
الأندلس - بيروت ”1945 . 

تتمة المختصر ثي أخبار البشر : ابن الوردي . مط دار المعرفة ‏ 
يروت 1910/١‏ , 

التأكرة الفخرية : بهاء الدين على بن عيسى الاربلي . © . د . نوري 
حمودي القيسي : د . حاتم صالح الضامن . مط المجمع العلمي 
العراقى ‏ بغداد ١984‏ . 

شرف الآيام والعصور في سيرة المنك المنصور قا وون : بحي الدبن 
بن عبد الظاهر . الى : د . هراد كامل . الشركة العربية للطباعة 
والشر ‏ _القاهرة 1١95١‏ . 

التعريف بالمؤرخين ي عهد المغول والتركمان : عباس العزاوي . 
شركة التجارة في الطباعة ‏ بغداد /ا198 . 

تلخيص ممع الاداب في معجم الألقاب : ابن الفوطي . ل . د . 
مصطفى جواد . المط الحاشمية ‏ دمشق 18515 . 

الجامم المختصر : ابن الداعى . لىه : د . مصطفم جواد . المط 
السريانية الكاثو ليكية 3 اك : اقلق 
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الجواهر المضية في طبقات الحنفية : عبد القادر بن أبى الوفاء محمد . 
مط مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند #9م9 ه . 

الحوادث الجاموة : منسوب الى انق الفوطي ال : د, مصطفسى 
جواد . مط الفرات ‏ بغداد 781 ه , 

الحياة الأدية في عصر الحروب الصليبية : د . أحمد احمد بدوي . 
مط النهضة ‏ _الماهرة ١48!‏ . 

الحياة الفكرية في العراق في القرن السابع المهجري : د . محمد مفيد 

آل ياسين . الدار العرية للطباعة بغداد 191/4 . 

خزانة الأدب وغاية الآرب : ابن حجة الحموي . الم الخيرية ‏ 
القاهرة 1١١5‏ ه . 

خزازة الأدب ولب لباب لان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي 
: عبد ال.لام محمد هارون . مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
ط ؟ القاهرة هلا9١ا‏ . 

خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر ؛ محمد أمين بن فضل الله 
المحبي . المط الوهبية ‏ مصر  ١١854‏ هل 

الدارس في تأريخ المدارس : عبد القادر بن محمد النعيمي . ل : 
جعفر الحسني مط الترقي - دمشق 1548 . 

دار الطراز في عمل الموشحات : ابن سناء الملك . ل : ده . جودة 
الركابي -- دمشق حا ' 

دراسات في الشعر في عصر الايوبيين : د . محمد كامل حسين . مط 
دار المعارف ‏ مصر 1955 , 

الدرر الكامزة في أعيان الثة الثامنة : ابن حجر العسقلاني . مط المدني 
الفاهرة 1١455‏ . 

ديوان ابن قلاقس الاسكندري : تصرالله بن عبدالله بن قلاقس . 
: د. سهام الفربح . المط العربية الحديثة ‏ القاهرة ١487‏ . 


ملاار/أ.ع.م لف 


ا 
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| 78 
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ديوان ابن معتوق : شهاب الدين. بن معتوق الموسوي . المط الآدبية 
سروت #كثلكملا . 

ديوان ابن نياتة المصري : محمد بن شمس الدين محمد . مط التمدبث 
القاهرة ١19١8‏ . | 
ديوان ابن. الوردي : عمر بن مظفر بن عمر الوردي .مط الجوائب 
قسطنطيدة . ("0٠‏ ه. 

ديوان أبى حيان الأنداسي : محمد بن يوسف بن علي . ل : د . أحمد 
مطلوب . د . خديجة الحديثئي . مط العاني ‏ بغداد ١939‏ . 


4٠‏ ديوان التلعفري : محمد بن يوسف التلعفري .مط المعارف - بيرووات 
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48 


١1 


كأ هم . 
ديوان الجاجري : عيدبى بن سدجر الاربلي . اخلط الشرقة - مسر 


هء"! ه. 


ديوان الدوبيت في الشعر العربي : د . كامل مصطفى الشيبي . ط 

دار الثقافة ‏ بيروت ؟/ا9١ا‏ . 

ديوان صفي الدين الحلي : صفي الدين عيد العزيز بن سرايا . مط 

دار صاكحر ابيروت . دااتثثا. 

ذيل مرآة الزمان : قطب الدين اليونيئي . مط مجلس دائرة المعارف 

. ١48614 الحند‎  ةينامثعلا‎ 

روضات الجنات : الخوانساوي المط الجيدرية ‏ طهران ٠ؤة ١#‏ هم 

الروضتين يي أخباء ر الدولتين : عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي . 
مط وادي النيل القاهرة لمل؟١‏ ه , 

السمو الر وحي في الأدب الصوفي : أحمد عبد المتعم الحلواني . مط 

مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ١949‏ . 

شئرات الذهب : ابن العماد الحنبلي . نشر مكتبة. القدسي الشاهرة 
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شعراء الحلة أو اأبابليات : علي الخاقاني . المط الحيدرية ‏ النجدف 
16 . 
الصبح المنبي عن حيثية المتنبي : يوسف البديعي . مطابع دارالمعارف 
القاهرة ١9454‏ . 
الضوء اللامع لهل القرن التاسع : السعخاوي : مط السعادة . القاهرة 
66 هر 
الطالع السميد : جعفر بن تعلب الادفوي ال : سعد محمد حسن . 
طبقات الشافعية : السبكى . المط الحسينية _القاهرة ١954‏ . 
العاط[ الدالى والمر خص الغالى : صف الدب ١‏ تح : 

س0 في والمرخص لي : صفي الدين الحلي .. تح : ولهلم 
هوثرباخ . ط الانيا ههةا م 
عقود الال ني الموشحات والأزجال : شمس الدين النواجي . لم : 
عبد اللطيف الشهابي . دار الرشيد للنشر -. بغداد ١9859‏ , 
علم القافية : د . صفاء خلوصي . مط المعارف ‏ يغداد 195 , 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم : خليل بن أيبك الصفدي . دار 
الكتب العلية ‏ بيروت هلا9١‏ . 
الفخري ثي الاداب الللطانية : ابن الطقطفا . مط دار صادر 
بروت "“الا9أ . 
فضولي البغدادي : د. حسين على محفوظ . مط البرهان. ‏ بغداد 


١4 
الفلاكة والمفلوكون : شهابالدين الدلجي . مط الآداب  النجوف‎ 
, 8ه‎ 


فنون الأآدب الشعبي : رشدي صالح . دار الهنا الطباعة والنشر ‏ 
القاهرة ١965‏ 
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الفنون الشعرية غير المعربة : د, رضا محسن القريشي . دار الحريسة 
للطباعة ‏ بغداد ء المواليا 5/ا14 ٠‏ الزجل تفي المشرق ل/الاة١‏ ع 
الكان وكان والقوما ل/الا9١ا‏ . 

فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي | له : ه. احدان عباس . مط 
دار ضادر ‏ سروت ١919#‏ . 

في الأادب الاسلامي . فضولي البغدادي . د. حسين محيب المصري . 
مط الفكرة ‏ القاهرة /ا95١ا‏ . 

قُُ الأآدب الأندلسي : د جودة الركاني . مط دار المعارف ‏ 
القأهرة ه/ا9ا 

في موكب الخالدين : عب دالسميع المصري . مط دار الكتاب العربي 
الشاهرة ١95٠‏ . 

قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان : أبو العباس 
القلقشندي . > : ابراهيم الأبياري . مط السعادة ‏ القاهرة 145 . 
القلقشندي في كتابه صبح ل علتي : د. عبد اللطيف حمرزة . مط 
مصر ‏ القاهرة 19517 , 

الكشكول : يهاءالدين العاملي . م : الطاهر أحمد الزاوي . مط دار 
احياء الكتب العرية ‏ القاهرة د.وت . 

كنز الدرر : أبو بكر بن عبدالله بن أيبك الدواداري . تم : أولرخ 
هارمان . جم . مط عيسى الباني الحلبي - القاهرة 1١81/١‏ . 
مختصر التاريخ : ابن الكازروني . ل :ا د. مصطفى جواد . مط 
الحكومة ‏ بغداد ١98/٠‏ . 

مدارس بغداد في العصر العباسي : عماد عبدالسلام رؤوف . مط 
دار البصري ‏ بغداد ١955‏ . 

المدخل في الأآدب العرلي : محمد ببجة الأثري . مط الجزيرة - 


بغداد دةث“اام . 


4 مرآة الجئان : اليافعي . مط دائرة المعارف الأسلامية ‏ حيدر آباد 


الدكن ”ام . 

ها المستطرف ني كل فن مستظرف : الأبشيهىي . مط حجازي ‏ 
القاهرة 9م942١‏ 

56 مطائع البدور : علاءالدين الغزولي . مط ادارة الوطن القاهرة 
44" 


للا مطالعات ني الشعر المملوكي والعثماني : د. بكري شيخ أمين . مط 
دار الشرق ال بيروت 191/9 0 1 

مفتاح السعادة : طاش كوبري زادة . مط الاستقلال الكبرى 454 .١‏ 

4لا مقامة في قواعد بغداد : ظهير الدين الكازروني . مط الارشاد 


ل بغناد ؟؟وة١ا‏ 

١م‏ ملامح الشعر الأندلسي : د. عمر الدقاق . دار الشرق ‏ بيروت 
ا ١‏ 

5 المنهل الصاقي : ابن تغري بردي . ج١1‏ . مط دار الككتب المصرية ‏ 
القاهرة 1١4829‏ 

موسقى الشعر : د. ابراهيم أليس . ط ه . مط الأمانة ‏ القاهرة 
ربا ة ١‏ 


“لم ميزان البند : د. جميل الملائكة . مط العاني ‏ بغداد 1558 , 

48 النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي . مط دار الكتب المصربة 
الماهرة 1975 . 

هم نزهة الأنام في محاسن الشام : أبو اليقاء عبدالله بن محمد البدسري 
المط السلفية ‏ الثاهرة ١4"١ه‏ . 

5 النوو السافر عن أخبار القرن العاشر : محبيالدين العيدروسي ‏ بغداد 
١! 5‏ 


0ه الباية الأرب في فنون الأدب : الثويري . مط دار الكتب المصرية ‏ 
القاهرة ه9١‏ . 

44 نباية الأزب في معرفة انساب العرب : الالقشندي . ل : ابراهيم 
الأياري . مط مصر ‏ القاهرة ه4١‏ . 

8 هبة الأيام فيما يتعلق بأني تمام : يوسف البديعي . مط العلوم ‏ 
الفاهرة 1١5525‏ 

٠ة ‏ الواني بالوفيات : الصفدي . نشر المستشرقين الأآلمان باستنبول 1981, 

١ة‏ وفيات الأعبان : ابن خخبلكان , لي : احسان عباس . مط دار صادر 
بيروت 1910# . 
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المقدمة 


المحتوى 


الحاة السياسية والاجتماعية والثقافية . 


الباب الأول 
الشعر 


الفصل الأول : الشعر ونخصائصه الفنية 
الفصل الثاني : الفنون الشعرية المستحدثة 


الدوبيت 
الموشح 
الزجل 
المواليا 
الكان وكئان 
القوما 

البند 


الفصل الثالث : الشعراء 


شمس الدين الكوقي 

شر فالدين محمد بن سعيد البو صيري 
صفي الدين ا حلي 

ان زيلاق الموصي 3 

شهاب الدين التلعفري 

تقي الدين بن حجة الحموي 

فضولي البغدادي 

ابن معتوق الموسوي 
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3 
5 
5 
نك 
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05 
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١؟4‎ 


44 

اف4ة 
1-00 
ه6١١‏ 
000 
4!! 


اا 


الباب الثاني 
النثر 


الفصل الأول الراك ا اه 


الخطابة 
الكتابة الديوانية 


الرسائل الاخوانية 
ا فنون أخحرى ا 


الفصل الثاني : الكتا 


أبن نبائه المصري 
أبو العياس الفلقشندي 


يوسشف البديعي 


يبدالقادر بن عمر البغدادي 


الخاعة 


١5م‎ 


5-١ 
لمر‎ 
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١45‏ 
ها 
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ب/بوسا؟ 
7 افرل 
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١ يام‎ 
ل ثغ2ؤ‎ 
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